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  في الإسلام ام  اامحكوومقات بين الحالعلا
 

 ناصح بن ناصح المرزاقي البقمي  .د
  المشارك أستاذ السياسة الشرعية

 لدراسات الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل لبمعهد 
 
لعلاقـة مـ  اكيفيـة ضـبه هـذ  و  ،الإسـلام هذا البحث هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم في موضوع البحث. خصلم

حلقــة الو ــل بــين الحــاكم والمحكــوم، ومركــن الثقــل في ال  ــام تمثــل هــذ  ائيئــة  لكــو  ،هيئــة أهــل الحــل والعقــد خــلا 
 ،أهـل الحـل والعقــدمعـ  وبيـا   ،الإسـلام فيوالمحكـوم بيـا  واجبـات الحـاكم ه فهـ  أهدافـوأمـا الإسـلام   السياسـ  

والمــ ها  ،المــ ها اتســت با  لتحقيــذ ذلــ  اســتعمل الباحــث و   هم في ضــبه العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــومبيــا  أ ــر و 
  والم ها المقار  ،الو ف 
العلاقــة بــين الإنســا  وربــه، وبــين الإنســا  وبقيــة أفــراد  تمعــه، وبــين ن ــم الإســلام  أ  :أهــم ال تــا اوكــا   

علــا الحــاكم وأ    الحـاكم والمحكــوم، وبــين الدولــة الإســلامية وليرهــا مــ  الــدو ، فهـو ديــ  اــامل  ميــع أمــور الحيــا 
، وحمايـة حـدود وإقامـة حكـم في في الأر  م ها: حفظ الـدي ، ون فيـذ الأحكـام بـين ال ـاد ،لعـد ، عد  واجبات

  وال صـــيحة ،والســـمع والةاعـــة ،البيعـــة :م هـــا بـــاتعلـــا المحكـــوم عـــد  واجأوجـــ   الإســـلاموأ    الدولـــة الإســـلامية
الحكــم ،لقـــوانين وأ    عــدم اوــروى علــا الحـــاكم الشــرع  إت في حــا  الكفـــر الأكــبر وفــذ اــرو  وضـــوابه معي ــةو 

  والذي يحدد ذل  هم أهل الحل العقد وليس عامة ال ـاد ،و كفر أ غر، وم ه ما هو كفر أكبرم ه ما ه ،الوضعية
ن ــام أهــل الحــل والعقــد ومــ هم أهــل الشــور  يوافــذ وأ   الحــل والعقــد هــم الأمــراا والعلمــاا ووجهــاا ال ــاد  أهــلوأ  

  الأن مة السياسية الغربية في بعض الأمور ويخالفها في أمور أخر  
إلى المصـــدري  الأساســـيين: الكتــــاو والســـ ة، والصـــدور ع همـــا في كــــل العـــود   :هــــ فالتو ـــيات أهـــم أمـــا  

والعلاقـة بـين الدولــة  ،العلاقـة بـين الحـاكم والمحكــوم :أهميـة نشــر فقـه السياسـة الشـرعية بشــقيهو   والتشـريعاتن مـة الأ
عـدم إاـغا  و   الإسلامية وليرها م  الدو ، عبر وسا ل الإعلام والمدارد والمعاهد والكليات وا امعات والمساجد

ونـرك أمـور الأمـة  ،م بمـا يـ فعهم في أمـور ديـ هم ودنيـاهمالمحكومين وبخا ة الشباو ،لسياسة ومتاهاتها، وملا فراله
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أهميــــة قيــــام العلمــــاا بمهمــــتهم فيمــــا يتعلــــذ ب صــــيحة الحكــــام، و   اتختصــــاص وهــــم أهــــل الحــــل والعقــــد العامــــة لأهــــل
عـدم التسـرع والتوسـع في التكفـير لعامـة ال ـاد و   ،لةـر  الشـرعيةوإراادهم، والإنكار عليهم في حا  وقوع الم كر، 

وخيمـة علـا الإنسـا  ولمـا يـيدي إليـه مـ  عواقـ   ،وفتن ومصـا   علـا الأمـة وروللحكام بخا ة ؛ لما يجلبه م  ار 
  خر في الدنيا والآ
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 المقدمة 
إحسان إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب

  :أما بعد .يوم الدين

لجميع أمور الحياة وجوانبها السياسية، دين شامل منظم الإسلام إن ف

ففي الجانب السياسي حدد  .والعسكرية، وغيرها ،والاجتماعية ،والاقتصادية

وعلى أساس هذين المصدرين  ،الإسلام دستور الدولة الإسلامية وهو القرآن والسنة

هذا تبين معالم  التي تحدد طبيعة النظام السياسي في المجتمع الإسلامي وقواعده العامة

لتنظيم علاقة العبد بربه وتثبيت العقيدة المتمثلة في  كان القرآن ينزل في مكةفقد  ،النظام

 ،والإيمان بالقدر خيره وشرهواليوم الآخر،  ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،الإيمان بالله

وبيان كيفية بناء المجتمع  ،لتنظيم علاقة الناس فيما بينهمينزل فكان في المدينة أما 

والدولة ـ أو بالمعنى الحديث دستور الدولة ـ حيث نزلت التشريعات المختلفة لتنظيم 

فحُددت قواعد  ،أمور المجتمع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية

 في النظم الوضعيةم بالمحكوم وهي المسماة النظام السياسي التي تنظم علاقة الحاك

 وشرعت الحدود والعقوبات أو الفقه الجنائي وهي المسماة ،قانون الدستوريبال

 ،وفقه المعاملات المالية وهو الذي يهتم بتنظيم الناحية الاقتصادية ،بالقانون الجنائي

م وحدد الإسلا .وأحكام النكاح وهي المسماة قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

الأخرى وهو المسمى الآن بالعلاقات  دولوبين ال ةالمسلم الدولةونظم العلاقات بين 

 .الدولية

ومشـكلته،   ،وأسـبا  اختيـاره   ،سنتحدث في هذه المقدمة عـن أهميـة البحـث   و

 :وذلك على النحو التالي .أهم الدراسات السابقةوالمناهج المستعملة فيه، ووأهدافه، 
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 أهمية البحث :أالا
العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم في  تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن موضــوعه وهــو   

بعـد العقيـدة والعبـادات ا لمـا يعتـب علـى        ،بوصفها من أهـم أحكـام الـدين    ،الإسلام

فـإذا عرفـت هـذه الأحكـام والتـزم النـاس        .ذلك من نتائج تمس اسـتقرار المجتمـع المسـلم   

 ،اســتقرت أمــور المجتمــع واقدهــر اقتصــاده وأمــن النــاس علــى دمــائهم وأمــوا م   ،بهــا

وينعـدم   ،حيث تضطر  الأمور ،والعكس في حال الجهل بها ،ت قوة المسلميندداواق

وللأسـف أن هـذا    .همويتسـل  علـيهم أعـدا     ،عف المسلمونويض ،الاستقرار والأمن

حيث كثرت الحرو  الأهلية والنزاعـات الداخليـة في    ،هو حال المسلمين في هذا العصر

ممـا تطلـب بيـان المـنهج      ،وتفرق أبناء الأمة وقاد تسل  الأعداء علـيهم  ،بلدان المسلمين

لكي يكـون النـاس علـى بينـة مـن       االعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلامالشرعي في 

 .رو  بسفينة الأمة إلى بر الأمانوالخ ،هذه الأحكام والعمل بها

 البحثموضوع أسباب اختيار  :ثانيا
 :أسبا  اختيار هذا الموضوع ما يلي أهم

وأن  ،في الإســلامـــ دعــوى عــدم وجــود تنظــيم للعلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم 1

 .في ذلك بنصوص قاطعةيأت الإسلام لم 

سائل العامة التي ليسـت مـن اختصاصـهم    المـ تدخل العامة وبخاصة الشبا  في 2

 ة.في الدنيا والآخرلعقوبة الإثم وابسبب الخوض فيها من قد يلحقهم ما و ،في الشرع

ر الحكومـات الإسـلامية وتطالـب بـالخرو      ـ تنامي خطـر الجماعـات الـتي تكف ـ   3

ــا ــة  ،عليه ــذلك مخالف ــدب ــين الحــاكم    ،أهــل الســنة والجماعــة  معتق ــة ب وضــواب  العلاق

 .والمحكوم في الإسلام 
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 مشولة البحث :ثالثا
الإسلام وبخاصة واجبات كل في كوم البحث العلاقة بين الحاكم والمحهذا يتناول 

ففيما يخص الحـاكم   .وتأصيل هذه العلاقة بالرجوع إلى نصوص الكتا  والسنة ،منهما

ن وحفـ  كيـا   ،والعدل بين الناس ،بيان واجباته كالحكم بما أنزل اللهيهدف البحث إلى 

 ،والنصـيحة  ،والسـمع والطاعـة   ،مـن البيعـة   وفي المقابل بيـان واجبـات المحكـوم    ،الأمة

أهـل الحــل  بيـان  كــذلك يسـعى هـذا البحـث إلى     .الخـرو  علـى الحـاكم الشـرعي     وعـدم 

حلقـة  تمثـل  ئـة  بوصـف هـذه ا ي   ،في ضـب  هـذه العلاقـة والحفـاي عليهـا     أثـرهم  والعقد 

يسـعى هـذا البحـث    و .، ومركز الثقـل في النظـام الإسـلامي   ومالوصل بين الحاكم والمحك

في هذه العلاقات وبيان أوجه التقصـير في  إلى الكشف عن بعض الأحكام الشرعية أيضا 

وكيف يمكن تطبيق هذا البناء السياسي في هذا العصـر،   ،واقع المسلمين بهذا الخصوص

بناء على ما صدر من علماء الأمة في هذا العصر وبخاصة المجامع وا يئات الفقهيـة الـتي   

وباختصـار   .نهـا تمثل قراراتها اجتهادات جماعيـة رصـينة ينب ـي العمـل بهـا والصـدور ع      

 .يسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية

 ؟ ما واجبات الحاكم في الإسلام -1

 ؟ في الإسلامم كوالمح ما واجبات -2

 من أهل الحل والعقد ؟ -3

 العلاقة بين الحاكم والمحكوم ؟ أهل الحل والعقد في ضب  ما أثر -4

 : أهداف البحثرابعا
 . الإسلام فيبيان واجبات الحاكم  -1

 . الإسلام في بيان واجبات المحكوم -2

 .بيان أهل الحل والعقد -3
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 .ين الحاكم والمحكومهم في ضب  العلاقة ببيان أثر -4

 .الكتا  والسنة المنظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم نصوص بيان -5

 المناهج المستعملة فيه :اخامس
الأحكـام الشـرعية مـن نصـوص     استعمل الباحث المنهج الاسـتنباطي لاسـتنبا     

لبيـان العلاقـة بـين    والمـنهج الوصـفي    ،الكتا  والسنة وفق القواعد المقررة عند العلمـاء 

الحاكم والمحكـوم ومهمـة أهـل الحـل والعقـد، والمـنهج المقـارن للمواقنـة بـين أهـل الحـل            

 .يةفي الأنظمة السياسية الوضعوالعقد في النظام السياسي الإسلامي وما يماثلها 

 الدراسات السابقة :سادسا
 :أربع دراساتأهم الدراسات في هذا الموضوع 

 :فقهيتان أصيلتان همادراستان 
الأحكام السلطانية للماوردي ومثلها الأحكام السـلطانية لأبـي    :الأولىالدراسة 

 قال محمد حامـد فقـي:   .، ويمكن اعتبارهما دراسة واحدة لتطابق معظم مسائلهمايعلى

ال ريبة التي لاحظتها أن يخر  هذا العصر كتابـان في الأحكـام السـلطانية    ومن الظواهر "

وأبي الحسين علي بـن محمـد بـن حبيـب      ،أبي يعلى إمام الحنابلة :لإمامي عصرهما هذا

ويـزداد الإنسـان عابـا حـين      ،البصري الب دادي الماوردي إمام الشافعية في هـذا العصـر  

. ومـن أهـم المسـائل الـتي تكلمـا عنهـا مسـألة        (1)" يجد عبارة المؤلفين تكاد تكون واحـدة  

وجو  نصب الإمام وأنها فرض كفاية، وشرو  الإمام وشرو  من يختاره وهـم أهـل   

وأن الإمامة تنعقد بالاختيار من قبـل أهـل الحـل والعقـد، وتثبـت بـالقهر        ،الحل والعقد

ولو انتسـب لـه بـأبوة    وأنه يجوق للإمام أن يعهد لإمام بعده  ،وال لبة ولا تفتقر إلى العقد

                                                           

يعلا محمد ب  الحسين الفراا،  ححه وعلذ عليه: محمد حامد فق ، د  ،  بيلأالأحكام السلةانية، ( 1)
   18( م، ص 2000هـ )1421بيروت، دار الكت  العلمية، 
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أو بنوة إذا كان على صفات الأئمـة، وأن الإمـام يلزمـه مـن أمـور الأمـة عشـرة أشـياء )         

  .واجبات سيأتي بيانها (

ولم يفصـلا في أهـل الحـل والعقـد      ،لكنهما لم يتوسعا في بيان واجبات المحكـوم  

 .وبخاصة من ناحية الشرو 

لشـي  الإسـلام    ،السياسة الشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة    :الدراسة الثانية

وما يهمنا فيها هو البا  الأول الذي تحدث فيه عن اسـتعمال الأصـل     .أحمد ابن تيمية

ــل   ــار الأمثــل فالأمث ــة العامــة، واختي ــولاة   ،للولاي ــة والقــوة في ال  ،وقلــة اجتمــاع الأمان

هـا تـدور حـول شـرو  مـن يتولـون       وهي في عموم. ومعرفة الأصل  منهم وكيفية تمامها

الإمامة العظمى والولايات العامة من دون تفصيل في شرو  كل صـنف مـن أهـل هـذه     

وأثر أهـل الحـل والعقـد في     ،كما أنه لم يفصل في واجبات الحاكم والمحكومين .الويائف

 .ضب  العلاقة بينهما

 دراستان فقهيتان معاصرتان هما:
 الفقه الإسلامي للـدكتور محمـد رأفـت عثمـان     رئاسة الدولة في :الدراسة الأولى

ــة الأقهــر    ــوراه مــن جامع ــه   .وهــي رســالة دكت ــم في الفصــل الأول عــن موقــف الفق تكل

وفي الفصل الثاني تكلـم عـن الشـرو      ،الإسلامي تجاه منصب رئيس الدولة الإسلامية

وفي الفصــل الثالــث تكلــم عــن   ،المطلــو  توافرهــا فــيمن يصــل  لتــولي هــذا المنصــب  

ائل التي تعقد بها رئاسة الدولة، وفي الفصـل الرابـع تكلـم عـن العلاقـة بـين الأمـة        الوس

ثـم خـتم    .ورئيس الدولة، وفي الفصل الأخير تكلم عن طبيعة نظام الرئاسـة الإسـلامية  

 :بخاتمة بين فيها أهم النتائج التي توصل إليها ومنها

ال سـواء كانـت   ـ أن الشريعة أوجبت على الأمة نصب رئيس أعلى  ا في كل ح

وهذا الوجو  وجو  كفائي متوجه إلى أهل الحل والعقد بمـن فـيهم    ،حال أمن أم فتن
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العلماء، وليس هذا الحق لسائر أفـراد الأمـة الـذين قـد يكـون فـيهم مـن لا يميـز الصـا           

 .وغيره لتولي منصب الدولة

فر فيـه  ـ أن طريق انعقاد الإمامـة العظمـى هـو مبايعـة أهـل الحـل والعقـد لمـن تتـوا         

 .وهذا لا يمنع انعقادها عن طريق الت لب قهرا في حال الضرورة  ،الشرو   ذا الأمر

ـ أن رئيس الأمة عليه من الواجبات ما يجعله راعيـا للأمـة ووكـيلا  ـا ولـيس لـه       

 .من الحقوق ما يجعله بمنأى عن الرقابة الشعبية

 ،كما في النظم الوضعيةـ أن صاحب السيادة في الدولة الإسلامية ليس هو الأمة 

ولا يجوق  ا أن تضـع   ،وليس للأمة إلا الرقابة على تنفيذ شرع الله ،بل هو الله سبحانه

 .أحكاما تخالف هذا الشرع

فللأمـة ممثلـة    ،فـإذا فقـدها   ،ـ أن بقاء رئيس الدولة في منصبه منو  بصلاحيته له

 .في أهل الحل والعقد عزله سلميا من منصبه إذا أمنت وقوع الفتن والاضطرابات

أهلية الولايات السـلطانية في الفقـه لإسـلامي للـدكتور عبـد الله       :الدراسة الثانية

وقد قسـم دراسـته إلى ثلاثـة فصـول: تطـرق في الفصـل الأول        .بن عبد المحسن الطريقي

في الفقه الإسلامي حيث بيّن أن المشرع هو الله ورسـوله صـلى الله    إلى السلطة التشريعية

وبين كون أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين، وبـين بعـض ويـائفهم     ،عليه وسلم

ثم تحدث في الفصل الثاني عن السلطة التنفيذية حيث  .والشرو  الواجب توافرها فيهم

  المعتـةة فـيمن يتـولى الخلافـة،     تعريفـه ووجـو  نصـبه، والشـرو     :تكلم عـن الخليفـة  

ــة      ــة الخليف ــع وجــود الفاضــل، وطــرق تولي ــة المفضــول م ــة وشــروطها،   ،وولاي والبيع

ــه  ــام وطاعت ــراء      ،ومســؤولية الإم ــوقراء وشــروطهم وصــفاتهم، وأم ــم عــن ال ــم تكل ث

ثم تحدث في الفصل الثالث عن السلطة القضائية حيث تكلم عن ولاية القضـاء،  .البلاد
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ــة المظــالم،   واســتقلاله، ومشــ ــار القاضــي، واختصاصــه، وولاي ــة اختي روعيته، وكيفي

 والحسبة.

لكنها لم تـةق واجبـات المحكـوم     ،وهذه الدراسات تعد في نظري وافية في مجا ا 

كما لم تبين أثر أهل الحل والعقد في ضب  العلاقة بين  ،ولم تبين النصوص الواردة فيها

ــواقن ،الحــاكم والمحكــوم في الإســلام  ــام     ولم ت ــين النظــام السياســي الإســلامي والنظ ب

كما أن تلك الدراسات خلت من وجـود توصـيات    ،السياسي ال ربي في هذا الخصوص

كمـا خلـت مـن وجـود قـرارات المجـامع الفقهيـة         ،يمكن أن ينتفـع بهـا في الواقـع المعاصـر    

وهـو   ،الإسلامية المعاصرة التي تمثل اجتهادات جماعية مهمة ينب ي إبراقها والعمل بها

 .(2)ما سأكمله في هذا البحث إن شاء الله 

 خطة البحث اتقسيماته :سابعا
 :قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي

 المقدمة 

 المبحث الأول: واجبات الحاكم والمحكوم 

 معنى الحاكم والمحكوم  :المطلب الأول

 واجبات الحاكم  :المطلب الثاني

 واجبات المحكوم :المطلب الثالث

 حكم الخرو  على الحاكم الشرعي  :المطلب الرابع
  

                                                           

 للاختصار علا ال حو التالي:ع: العدد، م: المجلد، ى: ا نا، في البحث استعملت بعض الرموز ( 2)
د م: دو  مكا  ال شر، د  : دو   ت: دو  تاريخ، د : دو   بعة، ح: حديث، د ص: الصفحة، 

 وفي ولي التوفيذ   اسم ال اار
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  المبحث الثاني: أهل الحل والعقد وأثرهم في ضب  العلاقة بين الحاكم والمحكوم

  المطلب الأول: معنى أهل الحل والعقد وشروطهم

   المطلب الثاني: ويائف أهل الحل والعقد

العلاقة بين أهل الحـل والعقـد والحـاكم مـن جهـة والمحكـوم مـن         :المطلب الثالث

 جهة أخرى

 مواقنة بين أهل الحل والعقد والمجالس النيابية :المطلب الرابع

 الخاتمة: النتائج والتوصيات 

 
 الحام  اامحكووم ااجبات: المبحث الأال

 عنىفي إقامـة دولـة بـالم    عندما هاجر النبي صلى الله عليـه وسـلم إلى المدينـة شـرع    

مجموعـة مـن الأفـراد يقيمـون      هـي كما يعرفها علمـاء القـانون الـدولي     والدولة .الحديث

، وهـذا التعريـف   (3)بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمـة ذات سـيادة   

 .والسـيادة  ،والإقلـيم، والحكومـة   ،الشـعب  :يؤخذ منه أن عناصر الدولة الرئيسـة هـي  

 علـى  وجـدناه ينطبـق تمامـا     ،ظرنا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينةوإذا ن

 :هذا التعريف وتتوافر فيه تلك العناصر، وتوضي  ذلك كما يلي 

 أرض المدينة المنورة.   :الأرض أو الإقليم -1

 المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم واليهود. :الشعب -2

ه مـن الصـحابة    الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم وأعوانـه أو وقرا      :الحكومة -3

 .رضي الله عنهم

                                                           

  109، الإسك درية، م شأ  المعارف، ص 12عل   اد  أبو هيف،   لالقانو  الدولي العام، ( 3)
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 ،وهي قدرة هذه الحكومة على فرض سلطتها على هذا الإقلـيم  :السيادة -4

   .باستقلالية تامة

ويهمنــا في هــذا البحــث العلاقــة بــين العنصــرين الثــاني والثالــث أي العلاقــة بــين  

 .نا بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلامالحكومة والشعب وهي المعة عنها ه

 واجبـات ثـم   ،في الإسـلام  اكم والمحكـوم في هذا المبحث سنتكلم عن معنى الح ـو

مـا ذكـر ذلـك    ك ،ثم حكم الخرو  على الحاكم الشرعي ،المحكوم واجبات ثم ،الحاكم

 :وفيما يلي بيان لذلكالفقهاء رحمهم الله تعالى. 

 معنى الحام  اامحكووم : الالمطلب الأ
 :المعنى اللغوي االاصطلاحي :أالا

الحاكم والمحكوم في الل ة من "حكم" وله معان كثيرة في الل ة العربيـة لعـل أقربهـا    

 .  (4)، والحاكم منفذ الحكم والجمع حكامأن الحكم بمعنى القضاء وحكم بينهم أي قضى

واسـتعمله ابـن أبـي     .يويطلق الحاكم في الاصـطلاح عنـد المتقـدمين علـى القاض ـ    

وشــاع  ،العــز في الإمــام الأعظــم كمــا ســيأتي في كلامــه عــن الحكــم ب ــير مــا أنــزل الله    

استعمال " الحاكم " عند المتأخرين وإطلاقه على السلطان أو الإمـام الأعظـم أو الخليفـة    

كمـا شــاع   ،ويطلــق علـى الحــاكم ووقرائـه حكومــة   ،أو الراعـي  (5)أو الملـك أو الــرئيس 

ــلاق لف ــ ــن الرعيــة    إط وسنســتعمل لفظــتي "الحــاكم"    .  المحكــومين أو الشــعب بــدلا  م

 .ولا مشاحة في الاصطلاح ،و"المحكوم" في هذا البحث

 

                                                           

 ، 2م، دار  ادر، ى1997، بيروت، 1لسا  العرو،  ما  الدي  محمد ب  مكرم "اب  م  ور"،  ( 4)
  129ص 

، 2فصيل في معاني هذ  الألفاظ ان ر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلام ، محمد رأفت عثما ،  لمنيد م  الت( 5)
   86 -69م(، ص 1986هـ )1406دبي، دار القلم، 
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 :معنى الإمامة :ثانيا
: " الإمامة موضوعة لخلافـة  (6)بقولهالعظمى الإمامة ( 450)ت عرف الماوردي 

 النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا".

أن الخلافـة أو الإمامـة هـي نيابـة عـن الـنبي صـلى الله         ،يؤخذ منهوهذا التعريف 

تســيير  :حمايــة الــدين والــدفاع عنــه، والثــاني :عليــه وســلم في أمــرين هــامين ا الأول

 وتدبير مصا  الأمة الدنيوية.

ــدين ) ت    ــن عاب ــال اب ــي " اســتحقاق    1252وق ــة الكــةى ه ــف الإمام ( في تعري

   .(7)تصرف عام على الأنام "

ــى      أي ع ــة عل ــام المســلمين ليســت واجب ــه يشــير إلى أن طاعــة إم ــق وكأن ــى الخل ل

لكـن   .المسلمين فق  بل تجب على غير المسلمين الموجودين تحـت حكمـه وهـم الـذميون    

التعبير بخلافة النبوة كما عند الماوردي يشـير إلى سـند هـذه الرئاسـة أو الإمامـة المسـتحقة       

 .(8)لم ا مما يرج  تعريف الماورديوهو النيابة عن الرسول صلى الله عليه وس

  الحام  ااجبات: المطلب الثاني
وسد  ،وإقامة حدودهم  ،لا بد  م من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم المسلمون

وإقامة  ،وقهر المت لبة وقطاع الطريق ،وأخذ صدقاتهم ،وتجهيز جيوشهم ،ث ورهم

                                                           

 ،، مصر، مةبعة الحلبي3الأحكام السلةانية والوتيات الدي ية، عل  ب  محمد الماوردي،  ( 6)
  28و27 يعلا، مرجع سابذ، صوالأحكام السلةانية لأبي   5م(ص 1973هـ)1393

حااية اب  عابدي : رد المحتار علا الدر المختار، لمحمد ب  أمين ب  عمر ب  عبد العنين ب  عابدي ، تحقيذ ( 7)
هـ 1419، بيروت، دار إحياا التراث العربي، 1محمد ب   بح  ب  حس  حلا  وعامر حسين،  

  240، ص 2( م، ى 1998)
  86الإسلام ، مرجع سابذ، ص  رئاسة الدولة في الفقه( 8)
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 :أشياء فقال الإمام بعشرة. وقد حدد الماوردي واجبات (9)الجمع والأعياد ونحو ذلك 

 (10) :"وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ

فَإِنْ  حِفُْ  الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ ، :أَحَدُهَا 

أَوْضََ  لَهُ الْحُاَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَاَ  وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ  ،نَاَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ قَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ

 .مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَة  مِنْ قَلَلٍ "

تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَاقِعِيَن حَتَّى  :انِي"الثَّ

 تَعُمَّ النَّصَفَةُ ، فَلَا يَتَعَدَّى يَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ ".

 وقــد أمــر الله عــز وجــل .ومقصــود المــاوردي هنــا هــو مراعــاة العــدل بــين النــاس 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆچ فقـــال تعـــالى:  ،الحكــام بالعـــدل 

) چ ې ې ې ې
11) 

 ،يـه حـث عل عليـه وسـلم   النبي صـلى الله  ومن مظاهر عناية الإسلام بالعدل أن 

أنهم يكونون على مقاعد من نور يوم القيامة، كمـا في حـديث عبـد    و ،وبيّن فضل أهله

رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين عنـد   والله بن عمر

الـذين يعـدلون في    ،عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديـه يمـين   ،الله على منابر من نور

 .  (12)حكمهم وأهليهم وما ولوا " 

ومـن ر    ،وفي هذا الحديث أن العدل مطلو  من جميـع المسـلمين مـن الحـاكم    

 .ومن كل من ولي من أمر المسلمين شيئا  ،الأسرة

                                                           

  240، ص 2اب  عابدي ، مرجع سابذ، ى ( 9)
  16و15الأحكام السلةانية للماوردي، مرجع سابذ، ص( 10)
 (058)ال ساا ( 11)
  4721ح  ،… حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد  ( 12)
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كمـا   ،أن الإمام العـادل يظلـه الله في يـل عرشـه يـوم القيامـة       ،كما أن من فضله

، وذكـر  (13)" سـبعة يظلـهم الله في يلـه يـوم لا يـل إلا يلـه "        جاء في الحديث الصحي 

  .منهم الإمام العادل

جار ويلم كان عليه وقر، أن الإمام إذا  ،بيّن عليه الصلاة والسلام وبالمقابل

" إنما الإمام  :كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

فإن أمر بتقوى الله عز وجل  ،جُنّة ) يعني وقاية من الأعداء ( يُقاتَل مِن ورائه ويُتقَى به

  .(14)وإن يأمر ب يره كان عليه منه "  ،كان له بذلك أجر ،وعدل

حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّ ُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ  :الِثُ"الثَّ

 وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِيَن مِنْ تَْ رِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ ". 

هذا فيه توفير الأمن لكل الناس حتى يـأمن كـل إنسـان علـى نفسـه وأهلـه ومالـه        

 .وعرضه

إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفََ  حُقُوقُ  :وَالرَّابِعُ

عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ ". ويقصد الماوردي بالحدود هنا ا الحدود الشرعية المعروفة 

وهذا  .وحد الحرابة ،وحد شار  الخمر ،وحد السرقة ،وحد القذف ،ا كحد الزنى

 .قد ثبت بأدلة كثيرة من كتا  الله عز وجلو .الواجب هو تطبيق شرع الله بين الناس

  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچ 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى

                                                           

  2380، ح  حيح مسلم، كتاو النكا ، ،و إخفاا الصدقة( 13)
  4772ح   حيح مسلم، كتاو الإمار  ، ،و الإمام ج ة يقانل به م  ورا ه ويتقا به،( 14)
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 ہ ۀ ۀچ  و (15) چ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی

 چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
((16) 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈچ وقال تعالى: 

  .(17) چ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

أو كماله الإيمان أصل ونفت  ،فهذه الآيات نصت على وجو  تطبيق شرع الله

 . كما سيأتي تفصيله في مسالة عزل الحاكم فعل ذلكعمن لم ي

تَحْصِيُن الثُُّ ورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ  :"وَالْخَامِسُ 

 " .بِِ رَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا

بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ  جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ :"وَالسَّادِسُ 

 لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إيْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ".

وهذا فيه تعزيز الجبهات الخارجية والمناطق الحدودية لكي لا يتسلل العدو من 

 .د الدعوة للإسلام ومنع انتشارهاوقتاله في حال تهديده للمسلمين أو ص ،خلا ا

جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ  :"وَالسَّابِعُ

  خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ ".

 ،مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيٍر ،تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ :"وَالثَّامِنُ

  .وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيَر"

                                                           

 ( 050-049)الما د  ( 15)
 ( 044)الما د  ( 16)
 ( 065)ال ساا ( 17)
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قنـة الدولـة في العصـر    واوهـي أحـد شـقي م    ،فيه تحديد إيـرادات الدولـة   فالسابع

ــرادات والمصــروفات   ،الحــديث ــامن .الــتي تتكــون مــن الإي ــد مصــروفات   والث ــه تحدي في

 .قنة الدولة واثاني من موهو الشق ال ،الدولة

اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ  :"التَّاسِعُ

 حْفُويَة  ". إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ ، لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَة  وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَ

أن مـن واجبـات الحـاكم ا تعـيين الـوقراء وقـواد الجـيش         ،يقصد الماوردي بهذا 

 .المويفينمن العسكرين وولين ؤوكبار المس

أن يباشر بنفسه مشارفة الُأمور وتصفُّ  الأحوال ا لينهض بسياسة  :"العاشر 

بلذَّة أو عبادة ، فقد يخون  الُأمَّة وحراسة الملَّة ، ولا يُعوِّل على التَّفويض تشاغلا

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېچ  :قال تعالى الأمين وي شُّ النَّاص  ، وقد

 (18) چ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

والـدليل علـى    شـعبه. وولية تامـة عـن أمـور دينـه     ؤول أمام الله مس ـؤالحاكم مسف 

ذلك مـا رواه ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا عـن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: " ألا            

الـذي علـى النـاس راع وهـو      مـام الأعظـم  فالإ ،عن رعيته كلكم راع، وكلكم مسؤول

والمـرأة راعيـة    ،عـنهم  علـى أهـل بيتـه وهـو مسـؤول      والرجـل راع  ،عن رعيته مسؤول

راع علـى مـال سـيده    الرجـل  وعبـد   ،ولة عنهمؤها وولده وهي مسقوجبيت أهل على 

  .(19)ته" عن رعي ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول ،عنه وهو مسؤول

                                                           

  26ص، الآية ( 18)
 ( 59ال ساا: ) َّله لم لخ لح لج كم كل ُّ قوله نعالى: : ،وحكام حيح البخاري، كتاو الأ( 19)

  4724، ح … مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد     و حيح7138ح 
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 بــالراعي الوصــف في أي التســمية اشــعكوا في ،ذكــر ومــن ،والرجــل ،مــامالإف 

 في والعــدل الحــدود بإقامــة الشــريعة حياطــة الأعظــم الامــام فرعايــة ة،مختلفــ ومعــانيهم

 تـدبير  المـرأة  ورعايـة  ،حقـوقهم  يصا مإو لأمرهم سياسته أهله الرجل ورعاية ،الحكم

 مـا  حفـ   الخـادم  ورعايـة  ،ذلـك  كـل  في للـزو   والنصـيحة  والخـدم  والأولاد البيت أمر

 .(20) خدمته من عليه يجب بما والقيام يده تحت

 ،لمــا روتــه عائشــة رضــي الله عنهــا  ،ويجــب الرفــق بالأمــة وعــدم المشــقة عليهــا  

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا " اللهم من ولـي مـن    :قالت

، فرفـق بهـم   ومـن ولـي مـن أمـر أمـتي شـيئا        ،فشقّ عليهم فاشقق عليه ،أمر أمتي شيئا 

: " هذا من أبلغ الزواجر عن المشـقة علـى   (676) ت  قال الإمام النووي .(21)"فارفق به

 (22)"، وأعظم الحث على الرفق بهمالناس

 امحكووم ااجبات: لثثاالمطلب ال
 ،مـن أهمهـا: البيعـة، والسـمع والطاعـة      واجباتم وكلمحا علىالإسلام  أوجب

   :(23)وفيما يلي بيان لذلك  .والنصيحة وغيرها

  

                                                           

 تحقيذ: مح  الدي  اوةي ، أحمد ب  عل  ب  حجر،  فتح الباري ارح  حيح البخاري، العسقلاني،( 20)
  113،ص 13ى  ،يةسلفال المةبعة ،1  

  4722ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد ،( 21)
 ، 6(، م 1987هـ )  1407ارح  حيح مسلم، للإمام ال ووي، بيروت، دار الكتاو العربي، ( 22)

   213، ص 12ى 
الأدلة الشرعية في بيا  حذ الراع  والرعية، محمد ب  عبد في السبيل، مكة المكرمة، مةابع الصفا، ( 23)

  75، 68، 30  ، ص( م1993هـ ) 1414
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 البيعة :أالاا 
 . وفي الشـرع تطلـق علـى المبايعـة    (24)الصفقة علـى إيجـا  البيـع     :الل ةالبيعة في  

ومنه البيعة على الإسلام وهو عبـارة عـن المعاقـدة     .والمعاقدة والطاعة. وهو المقصود هنا

كأن كل واحـد منهمـا بـاع مـا عنـده مـن صـاحبه وأعطـاه خالصـة نفسـه            .والمعاهدةعليه 

مـن أهـل الحـل     لافـة الاصـطلاح هـي "العهـد بالخ   . والبيعـة في  (25)وطاعتـه ودخيلـة أمـره    

  .(26)"  ا  هو أهلإلى من  ،والعقد

وهذه هـي البيعـة الخاصـة ويتبعهـا بيعـة عامـة مـن بقيـة المسـلمين ولـو بالقلـب ا            

منـذ وفـاة الـنبي     ،الحاكم المسلم وليةوالبيعة أمر متبع في ت .لأهل الحل والعقد لأنهم تبع

أبا بكر ثم عمر ثم عثمان  ،حيث بايع الصحابة رضي الله عنهم ،صلى الله عليه وسلم

ــين    ــنهم أجمع ــي رضــي الله ع ــم عل ــة      ،ث ــور الدول ــع عص ــة في جمي ــتمرت البيع ــم اس ث

 .الرضا والقبول بالحاكم الجديدلإعلان  ،سياسيا  إجراءها وصفالإسلامية ب

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  فمن الكتا  قوله تعالى: .والبيعة ثابتة بالكتا  والسنة

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

 (27) چ ڤ ڤ ٹ

 

                                                           

شرح الكبير، أحمد ب  محمد الفيوم ، و  ، مةبعة مصةفا البابي الحلبي المصباح الم ير في ارح لري  ال( 24)
   67هـ، حرف الباا، ص 1342وأوتد  بمصر، 

دار  ،2د الدي  أبي السعادات المبارك ب  محمد ا نري اب  الأ ير،    ال هاية في لري  الحديث والأ ر، ( 25)
  98ماد : بيع، ص  هـ ،1423اب  ا وزي، الدمام، 

، ميسسة ا ريس  1أهلية الوتيات السلةانية في الفقه الإسلام ، عبد في ب  عبد المحس  الةريق ،   ( 26)
  67ص  م(،1997هـ ) 1418للتوزيع، 

 ( 010الفتح سور  )( 27)
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 :منها ما يليفي أحاديث كثيرة  من السنة ما جاءو

"  :أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال     ،ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه -1

 ،وإنـه لا نـبي بعـدي    ،كلما هلك نبي خلفـه نـبي   ،كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

ــالوا   ــرون " ق ــاء فيكث ــال   :وســيكون خلف ــا ؟ ق ــا تأمرن ــالأول   :فم ــة الأول ف ــوا بيع  ،" ف

 .(28)فإن الله سائلهم عما اسععاهم "  ،وأعطوهم حقهم

 ،ويجـب الوفـاء بهـا    ،إذا بويع لحاكم بعد البيعة لآخر فالبيعة الصـحيحة لـلأول  ف

 .(29)وبيعة الثاني باطلة ويحرم عليه طلبها 

أن رسـول الله صـلى    ،ماا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمـ   2

عليه أن يدل أمتـه علـى خـير     قال: " إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا  ،الله عليه وسلم

 ،تكم هـذه جُعِـل عافيتهـا في أو ـا    وينذرهم شر ما يعلمه  ـم، وإن أم ـ  ،ما يعلمه  م

وتجئ الفتنة  ،وتجئ الفتنة فيرقق بعضها بعضا  ،وأمور تنكرونها ،وسيصيب آخرها بلاء

فمـن أحـب    ،وتجئ الفتنة فيقول المـؤمن هـذه   ،ثم تنكشف ،فيقول المؤمن هذه مهلكتي

وليـأت   ،وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ،فلتأته منيته ،أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة

 ،وثمـرة قلبـه   ،فأعطـاه صـفقة يـده    ومن بـايع إمامـا    ،إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه

 . (30) فاضربوا عنق الآخر" ،فإن جاء آخر يناقعه ،فليطعه إن استطاع

                                                           

  و حيح مسلم، كتاو 3455ح   حيح البخاري، كتاو الأنبياا، ،و ما ذكر ع  بني إسرا يل،( 28)
  4773ح  الإمار ، ،و الأمر ،لوفاا ببيعة اولفاا ؛ الأو  فالأو ،

  232و 231 ارح مسلم للإمام ال ووي: مرجع سابذ، ص( 29)

  4776ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو الوفاا ببيعة اولفاا الأو  فالأو ،( 30)
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" فإن جاء آخر يناقعـه فاضـربوا عنـق الآخـر " معنـاه       :قوله :قال الإمام النووي

فـإن   ،فـإن لم ينـدفع إلا بـر  وقتـال فقـاتلوه      ،فإنه خار  على الإمـام  ،ادفعوا الثاني

 .(31) " …لأنه يالم متعد في قتاله  ادعت المقاتلة إلى قتله جاق قتله ولا ضمان فيه

ا رواه أبو سـعيد  شرعية ممن ناقع الحاكم المبايع له بيعة ومما يدل على جواق قتل 

إذا بويــع   " :قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم     :رضــي الله عنــه قــال   الخــدري

 .(32)فاقتلوا الآخِر منهما "  ،لخليفتين
 :السمع االطاعة :ثانيا

، وجبت طاعته ةمعاالمسلمين أهل الحل والعقد خاصة ووإذا تمت البيعة للحاكم من 

 ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ  :قال تعالىوالسمع له 

 (33) چ ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

" نزلت في عبد الله بن حذافة بن :عنهما في هذه الآيةقال ابن عباس رضي الله 

 . (34) إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية " ،قيس بن عدي

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من 

 ،أميري فقد أطاعني ومن أطاع ،ومن عصاني فقد عصى الله ،أطاعني فقد أطاع الله

  .(35)"  ومن عصى أميري فقد عصاني

                                                           

  234 ارح مسلم للإمام ال ووي: مرجع سابذ، ص( 31)
  4799ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و إذا بويع وليفتين،( 32)
 ( 059)ال ساا ( 33)
  4746ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،( 34)
  َّله لم لخ لح لج كم كل ُّ حيح البخاري، كتاو الأحكام، ،و قوله نعالى: ( 35)

  و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية 7137ح  ،(59ال ساا: )
  4747ح  وتحريمها في المعصية،
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 وهي الأمور ولاة طاعة وجو  الحديث وفي"  :(852قال ابن حار ) ت 

 في لما الكلمة اتفاق على المحافظة بطاعتهم الأمر في والحكمة ...بالمعصية الأمر ب ير مقيدة

 .(36)"  الفساد من الافعاق

فلا تكون في أمر فيه هلكة على  ،كما أن هذه الطاعة إنما تكون في المعروف

جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى المسلمين كما 

ف ضب  ،وأمرهم أن يطيعوه ،من الأنصار وأمّر عليهم رجلا  ،الله عليه وسلم سرية

 ،وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا بلى ،عليهم

 فامعوا حطبا  ،ثم دخلتم فيها وأوقدتم نارا  عزمت عليكم لما جمعتم حطبا  :قال

إنما  :قال بعضهمف ،ينظر بعضهم إلى بعض وافلما هموا بالدخول، فقام ،فأوقدوا

أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ  ،تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار

لو دخلوها ما  :فقال، فَذُكِرَ للنبي صلى الله عليه وسلم ،خمدت النار وسكن غضبه

 . (37)"  خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف

لأنهم يعلمون  اوقد تحر  رفقته ،قيل في معنى الحديث إنه إنما أراد اختبارهم

 اوخاصة إذا كان الذي ولاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أهمية طاعة الأمير

وأمر هو بطاعة الأمير فتلاقمت  ،ر بطاعة الرسول صلى لله عليه وسلملأن الله أم

بمعصية فإنه لا يطاع في ذلك ولا يخر  عليها لأن الأمير أو الحاكم فإن أمر  .الطاعة

عن النبي صلى الله  ،لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،المعصية أقل من الكفر

                                                           

  112،ص 13مرجع سابذ، ى فتح الباري ارح  حيح البخاري، ( 36)

   و حيح7145ح  حيح البخاري، كتاو الأحكام، ،و السمع والةاعة للإمام ما لم نك  معصية ( 37)
  4766ح  مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،
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ما لم يؤمر  ،المرء المسلم فيما أحب وكره عليه وسلم قال: " السمع والطاعة على

 . (38)فلا سمع ولا طاعة "  ،فإذا أمر بمعصية ،بمعصية

 النصيحة: : ثالثا
ــة   ــيحة مطلوب ــة  النص ــفة عام ــا     بص ــبعض حكام ــهم ل ــا بعض ــلمين جميع ــن المس  م

ا رواه جريـر بـن   ا لم ـ وأن تكون في السـر  ،ويشع  فيها أن تكون بلين ورفق .ومحكومين

علـى   ،" بايعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم  :قال ،البالي رضي الله عنهعبد الله 

وجـاء تفصـيل لـذلك فيمـا رواه      .(39)إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنص  لكل مسلم " 

"الدين النصيحة "، قلنـا   :تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .  (40)ولأئمة المسلمين، وعامّتهم "  ،لهولرسو ،ولكتابه ،لمن ؟ قال "لله

فمعــاونتهم علــى الحــق  ،"وأمــا النصــيحة لأئمــة المســلمين :قــال الإمــام النــووي

وإعلامهم بما غفلـوا عنـه    ،وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ،وطاعتهم فيه وأمرهم به

ومن النصيحة  ـم  …وتألف قلو  الناس لطاعتهم  ،ولم يبل هم من حقوق المسلمين

وتــرك الخــرو   ،والجهــاد معهــم وأداء الصــدقات ) الزكــوات( إلــيهم ،ة خلفهــمالصــلا

عليهم بالسيف إذا يهر منهم حيف أو سوء عشرة، وأن لا ي روا بالثناء الكاذ  عليهم 

 .(41)وأن يدعى  م بالصلاح " 

  

                                                           

  و حيح 7144ح ،و السمع والةاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية   حيح البخاري، كتاو الأحكام،( 38)
  4763ح  مسلم، كتاو الإمار  ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في المعصية،

  199ح   حيح مسلم، كتاو الإيما  ، ،و بيا  أ  الدي  ال صيحة،( 39)
  196ح  حيح مسلم، كتاو الإيما ، ،و بيا  أ  الدي  ال صيحة،( 40)
  39ارح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 41)



 991 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

 حو  الخراج على الحام  الشرعي : المطلب الرابع
معتقد أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوق الخرو  على الحاكم الشرعي  استقر

قـال شـي  الإسـلام     .الذي تمت له البيعة، ولو بدر منه معصية إلا في حال الكفـر الأكـة  

" ثـم   :( بعد كلامه علـى أصـول أهـل السـنة والجماعـة في الاعتقـاد      728ابن تيمية ) ت 

 ،ينهون عـن المنكـر علـى مـا توجبـه الشـريعة      هم مع هذه الأصول، يأمرون بالمعروف و

 . (42)ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا  كانوا أو فاارا  " 

" ولا نرى الخـرو  علـى أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن      :(321وقال الطحاوي ) ت 

 ونـرى طـاعتهم مـن طاعـة الله عـز      ،جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا  من طاعتهم

ــاة     ــدعو  ــم بالصــلاح والمعاف ــأمروا بمعصــية، ون ــع الســنة   ،وجــل فريضــة مــا لم ي ونتب

 .(43)ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة "  ،والجماعة

فـإن   ،الأصـ ر الظلـم   ،ومن أمثلة المعاصي التي لا توجب الخرو  على الحـاكم 

 :يليومن الأدلة على ذلك ما  ،وإثمه عليه جائرا  الحاكم يطاع وإن كان يالما 

سأل سلمة بن يزيد الُجعفي رسـول الله صـلى الله    :ما رواه وائل الحضرمي قالـ 

ويمنعونـا   ،أرأيـت إن قامـت علينـا أمـراء يسـألونا حقهـم       ،عليه وسلم فقال: يا نبي الله

فاذبـه   ،ثم سأله فأعرض عنـه، ثـم سـأله في الثالثـة     ،فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ،حقنا

فإنمـا   ،"اسمعـوا وأطيعـوا   :لله صـلى الله عليـه وسـلم   وقال رسـول ا  ،الأشعث بن قيس

 .  (44)وعليكم ما حُمّلتم "  ،عليهم ما حُمّلوا

                                                           

، الريا ، 6ب  نيمية،  الح ب  فوزا  ب  عبد في الفوزا ،  اارح العقيد  الواسةية لشيخ الإسلام أحمد ( 42)
   215م( ، ص 1993هـ ) 1413مكتبة المعارف، 

ارح العقيد  الةحاوية، لعل  ب  أبي العن الدمشق ، تحقيذ: عبد في ب  المحس  الترك  واعي  الأرناؤو ، ( 43)
  544 - 540م(، ص 1994هـ ) 1414، بيروت، ميسسة الرسالة، 6  

  4782، ح اا وإ  م عوا الحقو  حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و في  اعة الأمر ( 44)
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ما رواه عوف بن مالـك رضـي الله عنـه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم         ـ 

ويصلون عليكم وتصلون علـيهم ) أي   ،" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم :قال

وتلعنونهم  ،شرار أئمتكم الذين تب ضونهم ويب ضونكمو ،يدعون لكم وتدعون  م(

مـا أقـاموا فـيكم     ،" لا:فقـال  ،يـا رسـول الله أفـلا ننابـذهم بالسـيف      :ويلعنونكم " قيل

ولا تنزعـوا يـدا مـن     ،فـاكرهوا عملـه   ،تكرهونـه  وإذا رأيتم من ولاتكـم شـيئا    ،الصلاة

 .(45)طاعة " 

ولا لا يسوغ الخرو  عليه بل يكـره عملـه    أو شريرا  أو يالما  كون الحاكم فاسقا ف

 يخر  عليه.

كـان النـاس يسـألون رسـول الله      :ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنـه قـال  ـ 

يـا   :فقلـت  ،وكنت أسأله عن الشـر مخافـة أن يـدركني    ،صلى الله عليه وسلم عن الخير

بعد هذا الخـير مـن شـر     فهل ،رسول الله، إنّا كنا في جاهلية وشر، فااءنا الله بهذا الخير

مـا   :قلت ،وفيه دَخَن ،نعم :وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال :قلت ،نعم :؟ قال

فهـل بعـد ذلـك الخـير      :قلـت  .تعرف منهم وتنكر ،قوم يهدون ب ير هدي :دخنه ؟ قال

يـا   :قلـت  ،من أجابهم إليها قـذفوه فيهـا   ،دعاة إلى أبوا  جهنم ،نعم :من شر ؟ قال

هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلـت فمـا تـأمرني إن     :فقال ،لنارسول الله صفهم 

فإن لم يكن  م جماعـة   :قلت ،وإمامهم أدركني ذلك ؟ قال: تلزم جماعة المسلمين

حتى يـدرك المـوت   ،فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصـل شـارة   :وإمام ؟ قال

ر  يهـرك وأخـذ مالـك،    وفي رواية " تسمع وتطيع للأمـير، وإن ض ـ  وأنت على ذلك "

 .  (46) " فاسمع وأطع

                                                           

  4804ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و خيار الأ مة وارارهم،( 45)
  و حيح مسلم، كتاو 3606في الإسلام، ح  حيح البخاري، كتاو الم اق ، ،و علامات ال بو  ( 46)

  4785و4784ح  ،  ع د ظهور الفتن المسلمين جماعة  ةزملام وجوو،و  الإمار ،
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ــدخن    ــذا الحــديث " ال ــووي في شــرح ه ــال الن ــو  بعضــها   :ق أي لا تصــفو القل

والمـراد بـالخير بعـد     ،ولا يزول خبثها، ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء ،لبعض

ر المراد بعد عم ،أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقوله تعرف منه وتنكر ،الشر

هم مـن كـان مـن الأمـراء يـدعو إلى       ،والدعاة الذين على أبوا  جهنم ،بن عبد العزيز

ــالخوار  والقرامطــة  ،بدعــة أو ضــلال آخــر   ــزوم جماعــة المســلمين    ،ك وفي الحــديث ل

 ،مـن أخـذ الأمـوال وغـير ذلـك      ،ووجو  طاعته وإن فسق وعمل المعاصي ،وإمامهم

وهـي هـذه    ،صلى الله عليـه وسـلم   وفيه معازة الرسول ،فتاب طاعته في غير معصية

 . (47)الأمور التي أخة بها وقد وقعت كلها " 

والسـمع والطاعـة    ،ياب على المسلم لزوم الجماعة وإمامهم عند يهور الفـتن ف

أمـور  فإنـه بعتـب عليـه     ،ومن خر  على الإمـام في هـذه الحالـة   للحاكم وإن كان يالما . 

 ما يلي:خطيرة في الدنيا والآخرة منها 

لما رواه ابن عباس رضـي الله عنهمـا عـن     ،مات ميتة جاهلية ،أنه إن مات -1

فإنـه مـن خـر  مـن      ،فليصـة  " من كره من أميره شيئا  :النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . (48)"  مات ميتة جاهلية ،السلطان شةا 

رواه أبـو هريـرة رضـي الله عنـه      لمـا  ،براءة النبي صلى الله عليه وسلم منـه   -2

 ،وفــارق الجماعــة ،" مــن خــر  مــن الطاعــة :قــال ،عــن الــنبي صــلى الله عليــه وســلم

ي ضـب لعَصَـبَة أو يـدعو إلى     ،ومـن قاتـل تحـت رايـة عُمّيّـة      ،مات ميتة جاهلية ،فمات

فقِتلَـة جاهليـة، ومـن خـر  علـى أمـتي يضـر  برهـا          ،فقُتـل  ،أو ينصر عصبة ،عصبة

                                                           

  237ارح  حيح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 47)
   حيح البخاري، كتاو الفتن، ،و قو  ال بي  لا في عليه وسلم سترو  بعدي أمورا ن كرونها،( 48)

  4790  ، ح   و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و الأمر بلنوم ا ماعة ع د ظهور الفتن 7054ح 
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، فلــيس مــني ولســت ولا يتحــاَ  مــن مؤمنهــا و لا يفــي لــذي عهــد عهــده  ،وفاجرهــا

  .(49)منه"

" ميتة جاهلية علـى صـفة مـوتهم مـن حيـث هـم فوضـى لا         :قال الإمام النووي

وقاتـل للعصـبة    ،والعميـة قـالوا هـي الأمـر الأعمـى الـذي لا يسـتبين وجهـه         ،إمام  ـم 

ر  علـى أمـتي أي لا يكـعث بمـا     ومعنـى قولـه خ ـ   ،معناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه

 .(50)يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته " 

أبـو هريـرة رضـي الله عنـه أن رسـول الله صـلى        ويؤيد هذا الحديث ما رواه أيضا 

 .(51)ومن غشنا فليس منا "  ،" من حمل علينا السلاح فليس منا :الله عليه وسلم قال

 :نـافع قـال   وذلـك لمـا رواه   ،ولا حاـة أنه يلقى الله يوم القيامة لا عذر له  -3

حين كان من أمر الحرة ما كـان ـ قمـن يزيـد      ،جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مُطيع

 ،إنـي لم آتـك لأجلـس    :فقـال  ،اطرحوا لأبـي عبـدالرحمن وسـادة    :بن معاوية ـ فقال 

 سمعـت رسـول   ،سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولـه  أتيتك لأحدثك حديثا 

لقي الله يوم القيامة لا حاـة   ،من طاعة " من خلع يدا  :الله صلى الله عليه وسلم يقول

 . (52)مات ميتة جاهلية "  ،ومن مات وليس في عنقه بيعة ،له

لما رواه عرفاـة   ،أن جزاء من أراد أن يفرق أمر جماعة المسلمين هو القتل -4

سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: " إنــه ســتكون  :رضــي الله عنــه قــال

                                                           

  4786، ح زمة جماعة المسلمين    حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو ملا( 49)
  239و 238 ارح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص( 50)
  280ح   حيح مسلم، كتاو الإيما ، ،و قوله  لا في عليه وسلم م  لش ا فليس م ا،( 51)
  4793ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو ملازمة جماعة المسلمين ،( 52)
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كائنا  ،فاضربوه بالسيف ،فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع ،هنّات وهنّات

  .(53) من كان " وفي رواية "فاقتلوه"

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه  ـذا الحـديث:" ا نـات المـراد بهـا الفـتن       

أو أراد تفريـق   ،وهذا الحديث فيه الأمر بقتال مـن خـر  علـى الإمـام     ،والأمور الحادثة

وإن لم ينـدفع شـره إلا    ،وينهى عن ذلك فإن لم ينتـه قوتـل   ،كلمة المسلمين ونحو ذلك

 .  (54)بقتله فقتل، كان هدرا" 

ومـــن أشـــكال الخـــرو  علـــى الحـــاكم في هـــذا العصـــر مـــا يســـمى بالمظـــاهرات  

وقد أفتى بعدم جواقها كل من سماحـة   .ن الأماكنوالاعتصامات في المساجد ونحوها م

( والشـي   1421( والشي  محمد بن عثـيمين ) ت  1420الشي  عبد العزيز بن باق ) ت 

 .(55)صا  الفوقان والشي  عبد العزيز الراجحي 

 
 اأثره  في ضبط العلاقة بين الحام  اامحكووم أهل الحل االعقد: المبحث الثاني

ــا في المبحــث الســابق عــن    ــاتتكلمن  ،البيعــة :المحكــوم في الإســلام وهــي  واجب

 وعلى ،والنصيحة، وهي أمور تجب على الأمة للحاكم بصفة عامة ،والسمع والطاعة

 ،أهل الحل والعقـد بصـفة خاصـة ا إذ لا يتصـور أن تقـوم الأمـة بكاملـها بهـذه الأمـور         

مـن هـم أهـل    فالمحكـوم في الإسـلام.   فأهل الحل والعقد هم حلقة الوصـل بـين الحـاكم و   

 الحل والعقد؟ وكيف يؤدون هذه المهام ؟

                                                           

   4796ح  مسلم، كتاو الإمار ، ،و حكم م  فر  أمر المسلمين وهو  تمع،  حيح( 53)
  242 و241ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 54)
هـ، 1428، الريا ، مةابع الحميض ، 3الفتاو  الشرعية في القضايا العصرية، لمحمد ب  فهد الحصين،   ( 55)

  181-175ص 
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أهـل الحـل والعقــد،    ة معنـى عرف ـملا بـد لنــا مـن    ،للإجابـة عـن هـذين السـؤالين    

 .، والمواقنة بينهم وبين المجالس النيابية في الأنظمة ال ربيةومعرفة شروطهم، وويائفهم

 اطه  معنى أهل الحل االعقد اشر : الالمطلب الأ
 معنى أهل الحل االعقد: :أالا

يقصد بالحل والعقد عقد نظـام جماعـة المسـلمين في شـؤونهم العامـة: السياسـية       

ثم حل هذا النظام لأسبا  معينة ليعاد ترتيب  ،والإدارية والتشريعية والقضائية ونحوها

لـه جـاء   بل لع ،والظاهر أن العتيب بين اللفظين غير مراد ،هذا النظام وعقده من جديد

أهـل الحـل والعقـد أنهـم "      معنـى الـراج  في  و .(56)لسهولة نطقه وجريانـه علـى اللسـان    

 ،"وتنعقـد الإمامـة بالبيعـة    :. قـال الإمـام النـووي   (57)العلماء والر ساء ووجوه الناس " 

والأصــ  بيعــة أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء والر ســاء ووجــوه النــاس الــذين يتيســر  

 .  (58)اجتماعهم " 

 :(59)وهناك مصطلحات  ا صلة بأهل الحل والعقد هي

  .وكل من كان متبوعا أولوا الأمر: وهم العلماء والأمراء -

  .وهم الذين يستشارون في أمر المسلمين :أهل الشورى-

وهـم أهـل    ،وهم الذين يوكل إليهم اختيـار الإمـام ومبايعتـه    :أهل الاختيار-

 .الحل والعقد

                                                           

هـ، مكة المكرمة، 1419، 185راهيم الةريق ، سلسلة: دعو  الحذ، ع أهل الحل والعقد، عبد في ب  إب( 56)
  27و 26 رابةة العالم الإسلام ، ص

  31أهل الحل والعقد، المرجع السابذ، ص ( 57)

، بيروت، دار اب  حنم، 1روضة الةالبين، لمح  الدي  أبي زكريا يحيى ب  ارف ال ووي،  ( 58)
   1715ص م(،2002هـ)1423

   28سابذ، ص الرجع الموالعقد، أهل الحل ( 59)
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ــاد - ــل الاجته ــاد في الشــريعة       :أه ــة الاجته ــذين بل ــوا درج ــاء ال وهــم العلم

ونحـو   ويكونون مؤهلين للأعمال المهمة كالإمامة الكةى والقضـاء والفتـوى   .الإسلامية

 .ذلك

وهـم أصـحا  القـدرة أو السـلطان ا لتـوافر القـدرة والبـأس         :أهل الشوكة-

 .لديهم

وهم من يتسـمون بالعقـل والفكـر الناضـج مـع القـدرة        :أهل الرأي والتدبير-

 على تصريف الأمور وتسييرها.

ويمكــن أن يقــال إن هــذه المصــطلحات جميعهــا تــدخل في مصــطل  أهــل الحــل     

   .والعقد

 :شراط أهل الحل االعقد :ثانيا
 :(60)يشع  في أهل الحل والعقد شرو  منها 

في أهـل الحـل    و الصبي عضـوا  فلا يجوق أن يكون المجنون أ :العقل والبلوغ -1

 .والعقد

 .في هيئـة أهــل الحـل والعقــد   فـلا يجــوق أن يكـون الكــافر عضـوا     :الإسـلام  -2

  .غيره مأ سواء كان ذميا 

 .وهي الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينـا   :العدالة -3

إذا عرف عن الإنسان ارتكـا    أما .أو هي اجتنا  الكبائر وعدم الإصرار على الص ائر

 .في هذه ا يئة فلا يجوق أن يكون عضوا  ،المعاصي والبدع والانحراف الفكري

                                                           

  84-50أهل الحل والعقد، مرجع سابذ، ص ( 60)
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 ،فقـه بالأحكـام الشـرعية    :وهـو نوعـان   .والمراد به العلم الشرعي :العلم -4

وعلم بالمبادئ الأساسية للسياسة التي يتوصل بها إلى من يستحق الإمامة على الشرو  

 .وبعد النظر في مصلحة الأمة ،وكيفية الاختيار والعجي  عند التفاضل ،االمعتةة فيه

 .الرأي والحكمة -5

 .الشوكة وهي القوة والبأس -6

لأنها من  ا أي يشع  في عضو هذه ا يئة أن يكون ذكرا  ،الذكورية -7

العامة التي تكون على أناس غير معينين كالإمامة العظمى والإمارة الولايات 

ا رواه أَبِو . واستدلوا بم(61)وهذا هو قول الجمهور  .فلا يجوق أن تتولاها امرأة ،ءوالقضا

سمعتها من رسول الله صلى الله عليه لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ  :بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ

لَمَّا بَلَغَ  :بعد ما كدت أن ألحق بأصحا  الجمل فأقاتل معهم قال ،أَيَّامَ الْاَمَلِوسلم 

" لَنْ  :قَالَ ،ابْنَةَ كِسْرَىعليهم مَلَّكُوا  قد فَارِسًأهل أَنَّ  ،النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إلى جواق توليها بعض الولايات  (63) وذهب الحنفية .(62)يُفْلَِ  قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة  " 

                                                           

مواه  ا ليل لشرح مختصر خليل، لمحمد ب  عبد الرحم  المغربي المعروف ،لحةاو، تحقيذ: زكريا عميرات، ( 61)
  والأحكام السلةانية 65، ص 8م (، ى 1995هـ ) 1416، بيروت، دار الكت  العلمية، 1 

  و نهاية المحتاى إلى ارح الم هاى، لمحمد ب  أبي العباد أحمد ب  حمن  ب  اهاو الدي  65ي، ص للموارد
 والتوضيح في ا مع بين 238، ص 8( م، ى1993هـ ) 1414الرمل ، دار الكت  العلمية ـ بيروت، 

المكتبة المكية، ، مكة المكرمة، 1المق ع والت قيح، لأحمد ب  محمد الشويك ، تحقيذ: نا ر الميما ،  
  1304، ص 3م( ، ى 1997هـ )1418

   4425ح   حيح البخاري، ،و كتاو ال بي  لا في عليه وسلم إلى كسر  وقيصر،( 62)

، بيروت، دار الكت  1 الكاساني، أبي بكر ب  مسعود بدا ع الص ا ع في نرني  الشرا ع، لعلاا الدي  ( 63)
الفقه ال افع، ل ا ر الدي  أبي القاسم محمد ب  يوسف و   86، ص 9(م، ى 1997هـ )1418العلمية، 

 م( 2000هـ )1421 ، الريا  ، مكتبة العبيكا ،1السمرق دي، تحقيذ: إبراهيم ب  محمد العبود،   
  1150، ص 3ى 
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قالوا لأن المرأة من أهل الشهادات في  .مامة العظمىالعامة وبخاصة القضاء دون الإ

وأهلية  ،الجملة، إلا أنها لا تقضي في الحدود والقصاص ا لأنه لا شهادة  ا في ذلك

 .فدليلهم هو قياس قضاء المرأة على شهادتها .القضاء تدور مع أهلية الشهادة

عف وض ،والراج  هو قول الجمهور ا لقوة دليلهم وهو الحديث الصحي 

 .قول الحنفية لأنه مبني على قياس في مقابلة النص فيكون قياسا فاسد الاعتبار

مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون  وقد صدر عن

 5-2الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفعة من: 

بخصوص: قرارا م. 2015مارس  25-22هـ، الموافق:1436جمادى الآخرة 

 :(64) قرر ما يأتي حيث موضوع المرأة والولايات العامة

يؤكد المجمع على أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنز ا المنزلة  -1

 اللائقة بها مراعيا  مكانتها الاجتماعية وفطرتها، ومهمتها أما  وبنتا  وقوجة ومسؤولة.

يرى المجمع رأى جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى  -2

 )رئاسة الدولة(.

رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوقارة ونحوها فيه خلاف  أن -3

بين فقهاء المذاهب، وهو خلاف معتة. ولفقهاء كل بلد ترجي  ما يرونه من أقوال 

 الفقهاء.

حال تولي المرأة ولاية مما سبق فياب عليها الالتزام بالضواب  والآدا   -4

لخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى ا

 مشاركتها في تلك الولايات أو الويائف العامة بوييفتها الأساسية العبوية تجاه أسرتها.

 ".والله تعالى أعلم

                                                           

 /http://www.fiqhacademy.org.sa مع الفقه الإسلام  الدولي  ان ر الرابه: ( 64)
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 أهل الحل االعقد اظائف: نيثاالمطلب ال
 : (65)لأهل الحل والعقد ويائف كثيرة نذكر منها  

ينوبون  ،وذلك أن أهل الحل والعقد :الإمام ومبايعته بيعة خاصة اختيار -1

" فإذا  :ومن أهمها اختيار الحاكم. قال الماوردي ،عن الأمة فيما يتعلق بالأمور العامة

الموجودة فيهم شروطها  اجتمع أهل العقد والحلِّ للاختيار تصفَّحوا أحوال أهل الإمامة

وأكملهم شروط ا ومن يُسرِع النَّاس إلى طاعته ولا  فقدَّموا للبيعة منهم أكثرهم فضل ا

. فأهل الحل والعقد يختارون من الأمة من تتوافر فيه شرو  (66)يتوقَّفُون عن بيعته " 

 .العظمىالإمامة 

 :إبداء الرأي والمشورة -2 

 .إبــداء الــرأي للحــاكم إذا طلــب مــنهم ذلــك  ،مــن ويــائف أهــل الحــل والعقــد  

ن النصـيحة تكـون بمبـادرة مـن أهـل الحـل والعقـد        إإذ  ،يحةوالشورى تختلف عـن النص ـ 

يقـال   :أما الشورى فتكون بناء على طلب الحاكم وبمبادرة منه. والشورى ل ة ،للحاكم

أراني ما عنـده فيـه    :راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علي بكذا :شاورته في كذا واستشرته

" هـي  واصـطلاحا  . (67) رىمن المصلحة فكانت إشـارة حسـنة، والاسـم المشـورة والشـو     

لكـن قولـه   . (68)استطلاع رأي الأمـة أو مـن ينـو  عنهـا في الأمـور العامـة المتعلقـة بهـا "         

استطلاع رأي الأمة فيه نظرا لأن الذي يستطلع رأيه في الأمور العامة هم فئة من الأمـة  

                                                           

  145-126مرجع سابذ، ص أهل الحل والعقد للةريق ، ( 65)
  7الأحكام السلةانية للماوردي، مرجع سابذ، ص ( 66)
  268، مرجع سابذ، ص صباح الم يرالم( 67)
الشور  وأ رها في الديمقرا ية: دراسة مقارنة، الأنصاري، عبد الحميد ب  إسماعيل، رسالة دكتورا ، مصر، ( 68)

  4( ، ص م1996) ه1416دار الفكر العربي، 
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ممثلين في أمر الله الحاكم بمشاورة المحكومين وقد وهم أهل الحل والعقد وليس كل الأمة. 

 :بأن أمرهم شورى بينهمعموما وصف الله عباده المؤمنين و ،أهل الحل والعقد

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ : قال تعالى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ قال تعالى: . و(69) چ چ ڃ ڃ

) چ ڻ ڻ ڻ
70). 

في تفسيره: "والشورى من قواعد الشريعة وعزائم ( 671)ت قال القرطبي  

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه. وقد  الأحكاما من لا

  مدح الله المؤمنين بقوله:           . (71)  وقال ابن خويز منداد: واجب

على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، 

بالحر ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصا ، ووجوه ووجوه الجيش فيما يتعلق 

 .(72) "…الكتا  والوقراء والعمال فيما يتعلق بمصا  البلاد وعمارتها

 ڤ ڤ ٹچ  :رسوله " يقول تعالى مخاطبا :(774) ت وقال ابن كثير 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور . (73) چ ڦ ڦ ڤ ڤ

لقلوبهم ليكون أنش   م فيما يفعلونه ا كما  تطييبا أصحابه في الأمر إذا حدث 

شاورهم يوم بدر في الذها  إلى العير فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض 

                                                           

 ( 159عمرا   )آ ( 69)

 ( 038)الشور  ( 70)
 (038)الشور  ( 71)

ا امع لأحكام القرآ ، لمحمد ب  أحمد ب  أبي بكر ب  فرح الأنصاري اونرج  شمس الدي  القر بي، تحقيذ: ( 72)
م(  )كما في 1964هـ ) 1384 ، القاهر ، دار الكت  المصرية،2أحمد البردوني وإبراهيم أ فيش،   

 ة ( قرص الموسوعة الشامل
 ( 159)آ  عمرا  ( 73)
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ولا نقول لك كما قال  ،ولو سرت بنا إلى برك ال ماد لسرنا معك ،البحر لقطعناه معك

لكن نقول اذهب قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، و

أين  . وشاورهم أيضا (74) فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون

في أحد في أن  يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم. وشاورهم

يقعد في المدينة أو يخر  إلى العدو فأشار جمهورهم بالخرو  إليهم فخر  إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزا  بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه 

السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فعك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل 

ين؟ فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، على ذراري المشرك

فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك "أشيروا عليَّ معشر 

وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء،  ،المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم

وأسامة في فراق عائشة رضي  عليا  . واستشاروأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا 

الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحرو  ونحوها. وقد اختلف الفقهاء 

  .(75)لقلوبهم؟ على قولين "  عليه أو من با  الند  تطييبا  هل كان واجبا 

تباعه من ا" وإذا استشارهم، فإن بيّن له بعضهم ما يجب  :وقال ابن تيمية 

ولا طاعة لأحد في  ،فعليه إتباع ذلك ،لله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمينكتا  ا

 ئى ئې ئې ئې ئۈچ  ،في الدين والدنيا وإن كان عظيما  ،خلاف ذلك

فينب ي أن يستخر   ،وإن كان قد تناقع فيه المسلمون  (76) چ ی ی ی ئى ئى

فأي الآراء كان أشبه بكتا  الله وسنة رسوله عمل  ،ووجه رأيه ،من كل منهم رأيه

                                                           

 ، 3م(، ى 1998هـ ) 1419، بيروت، دار المعرفة، 4البداية وال هاية، إسماعيل ب  عمر ب  كثير،   ( 74)
  277ص 

 م( 1993هـ ) 1413، الريا ، مكتبة العبيكا ، 1ب  كثير،  عمر نفسير القرآ  الع يم، إسماعيل ب  ( 75)
 (059)ال ساا ( 76)
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 تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجچ  كما قال تعالى " ،به

 .(78)" (77) چ ثم ثج تي تى

وخاصة في النواقل والأمور  ،استنبا  الأحكام من الأدلة الشرعية -3

قال  .وهذه الوييفة يقوم بها فئة من أهل الحل والعقد وهم العلماء خاصة .المستادة

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ  تعالى:

 (79) چ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ  قـال تعـالى:  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -4

 .(80) چ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في  " :قال ابن كثير 

.. والمقصود من هذه الآية أن تكون .والنهي عن المنكرالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 

على كل فرد من الأمة  فرقة من هذه الأمة متصدية  ذا الشأن وإن كان ذلك واجبا 

بسبه كما ثبت في صحي  مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

فإن لم يستطع فبقلبه  فلي يره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وسلم "من رأى منكم منكرا 

 (81) وذلك أضعف الإيمان" وفي رواية "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".

                                                           

 ( 059)ال ساا ( 77)
  136السياسة الشرعية في إ لاح الراع  والرعية، مرجع سابذ، ص ( 78)
 (083)ال ساا ( 79)
 ( 104)آ  عمرا  ( 80)

رو  حديث "م  رأ  م كم م كرا " ع  أبي سعيد اودري وليس أ، هرير   وحديث "  الصواو أ  مسلما  ( 81)
 ب  عمرو رض  في ع هم ما م  نبي " ليس رواية أخر  له إنما هو حديث مستقل م  رواية عبد في

 أجمعين 
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إنـه  : "ولما روته أم سلمة رضي الله عنها قو  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 ،ومن أنكر فقـد سـلم   ،يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ

 .  (82)يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ قال " لا ما صلوا "  :" قالواولكن من رضي وتابع 

فمـن كـره بقلبـه وأنكـر فقـد       ،أي تستحسنون بعض أفعا م وتستقبحون بعضها

  .برئ

فقـد بـرئ    ،" معناه من كره ذلك المنكر:قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث

فليكرهـه بقلبـه    ،من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يسـتطيع إنكـاره بيـده ولا لسـانه    

وفيه دليل على أن من عاـز عـن    ،ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع ،وليتةأ

أو بـأن لا يكرهـه بقلبـه أو     ،وإنما يأثم بالرضا بـه ، بمارد السكوت ،إقالة المنكر لا يأثم

مـا لم   ،بماـرد الظلـم أو الفسـق    ،وفيه أنه لا يجوق الخرو  علـى الخلفـاء   ،يهبالمتابعة عل

 .(83) من قواعد الإسلام" ي يروا شيئا 

الحكـام والـولاة    فـأنكروا علـى  هـذا المبـدأ   بالصـحابة رضـي الله عـنهم     عمـل وقد 

ر مَعقِـلَ بـن يسـا    فقد عاد عُبيد الله بن قياد ـ أحد ولاة بـني أميـة  ـ    .المسلمين وناصحوهم

سمعته من رسول الله  فقال معقل: إني محدثك حديثا  ،في مرضه الذي مات فيه ،الُمزني

صلى الله عليه وسلم )لو علمتُ أن لي حيـاة مـا حـدثتك بـه ( إنـي سمعـت رسـول الله        

يمـوت يـوم يمـوت وهـو      ،صلى الله عليه وسلم يقول: " ما مـن عبـد يسـععيه الُله رعيـة    

 . (84)ه الجنة " إلا حرم الله علي ،غا  لرعيته

                                                           

  4802و4801، ح  حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو الإنكار علا الأمراا    ( 82)

  244ارح مسلم للإمام ال ووي، مرجع سابذ، ص ( 83)
   و حيح7151، 7150ح ، كتاو الأحكام، ،و م  استرعا رعية فلم ي صح،البخاري  حيح( 84)

  4729ح  ،و فضيلة الإمام العاد ،، كتاو الإمار ، مسلم
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 ،ل شهم أحدهما أن يكون مستحلا  :قال النووي " هذا الحديث يحتمل وجهين 

فيمنع من دخو ـا أول وهلـة    ،والثاني أنه لا يستحله ،فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار

لم يدخل معهـم   :وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية ،مع الفائزين

إما في النار وإما في الحسـا  وإمـا    ،بل يؤخر عنهم عقوبة له ،أي وقت دخو م ،الجنة

وفيـــه وجـــو  النصـــيحة علــى الـــوالي لرعيتـــه والاجتهـــاد في مصـــالحهم   ،غــير ذلـــك 

   (85)والنصيحة  م في دينهم ودنياهم " 

ولا بد من تحمل الأذى في سبيل إسداء النصيحة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      

فقد دخل عائـذ بـن عمـرو رضـي الله عنـه ـ وكـان مـن أصـحا            ام والولاة.للحك المنكر

إني سمعـت   ،أي بُني :فقال ،عبيد الله بن قياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم  ـ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن شر الرِّعاء الُحطَمة، فإياك أن تكـون مـنهم   

فقـال:   ،أصـحا  محمـد صـلى الله عليـه وسـلم     اجلس فإنما أنت مـن االـة    :فقال له "

 . (86) وهل كانت  م االة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم "

يعـني لسـت مـن فضـلائهم وأهـل       ،إنمـا أنـت مـن اـالتهم     :قال النووي " قولـه  

وإنمـا   ،..والصحابة رضي الله عنهم كلهم صـفوة لا االـة  .المراتب منهم بل من سقطهم 

و العنيــف في رعيتــه لا يرفــق قــالوا هــ ،.. والمقصــود بالحطمــة.جــاء التخلــي  ممــن بعــدهم

 .  (87)بها"

 :ام عزل الح -5
طاعة ولي الأمر الشـرعي الـذي تمـت لـه البيعـة ويقـود النـاس ويحكمهـم بشـرع           

 أي جهــارا  ،بــواح ،أكــةولا يجــوق الخــرو  عليــه إلا إذا صــدر منــه كفــر   ،واجبــة ،الله

                                                           

  216و 215 ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص( 85)
  4733ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و فضيلة الإمام العاد ،( 86)
  216ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 87)
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 :لما رواه عبادة بـن الصـامت رضـي الله عنـه قـال      اعليه برهان أي حاة ودليل  ،معلنا 

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع 

إلا  ،وأن لا نناقع الأمر أهله ،والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا

 .(88)عندكم من الله فيه برهان "  بواحا  أن تروا كفرا 

" معنــى حــديث عبــادة ا  :قــال النــووي رحمــه الله عنــد شــرحه  ــذا الحــديث  

ولا  …اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصـلوكم حقكـم ممـا عنـدهم     

 محققـا   ولا تععضوا علـيهم، إلا أن تـروا مـنهم منكـرا      ،تناقعوا ولاة الأمور في ولايتهم

وقولـوا بـالحق حيـث مـا      ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،نه من قواعد الإسلامتعلمو

وإن كـانوا فسـقة يـالمين.     ،وأما الخرو  عليهم وقتا م فحرام بإجمـاع المسـلمين   ،كنتم

 ،وأجمع أهـل السـنة أنـه لا يُعـزل السـلطان بالفسـق ا لمـا يعتـب علـى ذلـك مـن الفـتن            

وأجمـع   .تكون المفسـدة في عزلـه أكثـر منهـا في بقائـه     ف ،وفساد ذات البين ،وإراقة الدماء

وكذا لـو   ،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ،العلماء على أن الإمامة لا تنعقد للكافر

فلـو طـرأ عليـه كفـر أو      ،وكذلك لـو دعـا إلى بدعـة    ،ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها

 ،سلمين القيام عليـه ووجب على الم ،وسقطت طاعته ،خر  عن حكم الولاية ،بدعة

إلا لطائفــة وجــب  ،فــإن لم يقــع ذلــك ،إن أمكــنهم ذلـك ،وخلعـه ونصــب إمــام عــادل 

فـإن تحققـوا    ،ولا يجـب في المبتـدع إلا إذا ينـوا القـدرة عليـه      ،عليهم القيام بخلع الكافر

 .(89)ويفر بدينه "  ،ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ،لم يجب القيام ،العاز

  
                                                           

  را ن كرونها، حيح البخاري، كتاو:الفتن، ،و قو  ال بي  لا في عليه وسلم: سترو  بعدي أمو ( 88)
  و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و وجوو  اعة الأمراا في لير معصية وتحريمها في 7056و7055ح 

  4768، ح المعصية
  225ارح مسلم لل ووي: مرجع سابذ، ص ( 89)
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 هل يوفر الحام  عند عمله بالقوانين الوضعية ايخرج عليه ايعزل ؟
من نواقض  ذكر العلماء أن من ترك شرع الله ولم يحكم به، قد ارتكب ناقضا 

رحمه الله عند كلامه ( 1206) ت قال الشي  محمد بن عبد الوها   .الإسلام العشرة

من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم  :" الرابع :على نواقض الإسلام

كالذي يفضل حكم الطواغيت  ،أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ،أكمل من هديه

 . (90)فهو كافر "  ،على حكمه

هذا الناقض في رحمه الله ( 1389)ت الشي  محمد بن إبراهيم  فصلوقد  

 : (91) كما يلي إلى ستة أقساموقسمه 

 .ب ير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسولهأن يجحد الحاكم  -1

أن يعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه،  -2

أو بالنسبة إلى ما  إما مطلقا  ،وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التناقع

 .استاد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وت ير الأحوال

 .د أن حكم غير الله مثل حكمهأن يعتق -3

 .أن يعتقد جواق الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله -4

المحاكم التي تحكم بالقانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو القانون  -5

 .الةيطاني وغيرها من القوانين

من  ،ما يحكم به كثير من ر ساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم -6

وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم  ،حكايات آبائهم وأجدادهم

                                                           

 ، 6م (، ى 2003هـ ) 1423، د م، د  ، 2 موع ميلفات الشيخ محمد ب  عبد الوهاو،   ( 90)
  258ص 

محمد ب   ورسا ل سماحة الشيخ محمد ب  إبراهيم ب  عبد اللةيف آ  الشيخ، جمع وتحقيذ:فتاو  ( 91)
  288، ص 12ميسسة رازي للتجليد، و ت، ى  بيروت، ،2الرحم  ب  قاسم،   عبد
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 ،ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، إبقاء على أحكام الجاهلية

 .وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله

 ثم ذكر الشي  ابن إبراهيم أن هناك قسما لا يخر  من الإسلام وهو أن تحمل 

مع اعتقاده أن حكم  ،ب ير ما أنزل الله ،الحاكم " شهوته وهواه على الحكم في القضية

 .الله ورسوله هو الحق واععافه على نفسه بالخطأ ومجانبة ا دى "

وهو أن الحكم  ،" وهنا أمر يجب أن يتفطن له :(792) ت ل ابن أبي العز اقو 

 .، وقد يكون معصية ا كبيرة أو ص يرةب ير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل من الملة

أص ر على القولين المذكورين. وذلك بسب حال  وإما كفرا  ،ا إما مجاقيا  ويكون كفرا 

أو استهان به  ،وأنه مخير فيه ،الحاكم ا فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب

وعلمه  ،م بما أنزل اللهوإن اعتقد وجو  الحك ،فهذا كفر أكة ،مع تيقنه أنه حكم الله

ويسمى  ،فهذا عاص ،وعدل عنه مع اععافه بأنه مستحق للعقوبة ،في هذه الواقعة

مع بذل جهده واستفراغ  ،وإن جهل حكم الله فيها .أص ر أو كفرا  ،مجاقيا  كفرا  كافرا 

 . (92)فهذا مخطئ له أجره على اجتهاده وخطؤه م فور " ،وسعه في معرفة الحكم وأخطأه

والـذي يحـدد    ،الحكم ب ير ما أنزل فيه تفصيل ا فمنه كفر أكة ومنـه كفـر أصـ ر    ،إذن 

وهـم لا   ،العلمـاء الربـانيون الراسـخون في العلـم     فئة من الحل والعقد هـم  ،هذا الشيء

 ،وعنــدما تتــوافر شــروطه كــالبلوغ والعقــل  ،إلى الــتكفير إلا في أضــيق نطــاق يلاــؤون

 :(93)وبخاصة ما يلي  ،والتأويل ونحو ذلك ،والإكراه ،وتنتفي موانعه كالجهل

  .لا يحتمل غيره بأدلة قطعية ،أن يكون التكفير بسبب مكفر قولي أو فعلي-1

                                                           

الدمشق ، عل  ب  عل  ب  محمد " اب  أبي العن "، ارح العقيد  الةحاوية، تحقيذ: عبد في الترك  ( 92)
  446، ص 2م (، ى 1994هـ ) 1414بيروت،  ،6و ، ميسسة الرسالة،   واعي  الأرناؤ 

التفجيرات والتهديدات الإرهابية، حسين ب  حامد حسا ، أعما  وأبحاث الدور  السابعة عشر  للمجمع ( 93)
   329م (، ص 2005هـ ) 1426، 1،   1الفقه  الإسلام  التابع لرابةة العالم الإسلام ، م
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أن يثبت ذلك السبب بأدلة شرعية ويستمر على ذلك السبب حتى لحظة -2

  .أي لم يعلن رجوعه عنه وتوبته منه ،صدور الحكم عليه بالكفر

 ،مع اعتبار السبب مكفرا  ،وجود موانع تمنع من الحكم عليه بالكفر عدم-3

  .كالجهل والإكراه والخطأ وغير ذلك

بعد قيام الأدلة  ،أن يصدر الحكم بالكفر من حاكم أي قاض شرعي-4

والحاج لديه وعدم وجود الموانع. فالحكم بالكفر من اختصاص القضاء الشرعي 

  .الناس عامةوليس من اختصاص 

 ،والمجتمع ،لا يحكم بالكفر على الشخصيات الاعتبارية كالدولة-5

إنما محل التكليف هو  ،للتكليف والشعب ا لأنها ليست محلا  ،والنظام ،والحكومة

  .الشخص الطبيعي

فمن الذي يستطيع أن يطبق هذه الشرو  ويتأكد من انتفاء تلك الموانع في حق  

أص ر ؟ لا شك أن ذلك في غاية  كفرا  وة أأك تلك الحكومات ؟ وهل كان كفرها كفرا 

ثم كيف تكفر تلك الحكومات وفيها وقراء  .ولم يكلفنا الله عز وجل به ،الصعوبة

 ،يرون وجو  الحكم بشرع الله وبخاصة وقراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرهم

يكون هو ثم إن لفظة "الحاكم " تطلق في النصوص وفي كلام المتقدمين على "القاضي " ف

 مأوأما المتأخرون فيطلقونها على الإمام الأعظم سواء سمي رئيساً  ،المقصود بالوعيد

 ،ومعلوم أنه لا يحكم وإنما ينفذ الحكم الذي أصدره القاضي .أميرا  مأ سلطانا  مأ ملكا 

بل إن الذي يشرّع الدساتير والقوانين المعاصرة ليس القاضي ولا الرئيس وإنما هو 
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فيكونون هم المقصودين  ،نيابية، وقد يريد هو الحكم بالشرع وهم لا يريدونالمجالس ال

  .(94) فكيف يكفر الرئيس ووقرا ه في هذه الحال بشيء لم يقعفوه ،بالوعيد دونه

فينب ي عدم انش ال العامة بتكفير الحكومات العربية والإسلامية ا لأن التكفير 

مؤهلين، بل وا درجة عالية في العلم الشرعي أمر خطير لا ينب ي إطلاقه إلا من أناس 

فإذا توافرت تلك الشرو   ،ومعرفة ضواب  التكفير، كالمفتي أو القاضي أو المجتهد

وانتفت الموانع، فإنه يجوق لأهل الحل والعقد إصدار الحكم بتكفير ذلك الحاكم وعزله 

  .وإفتاء الناس بجواق الخرو  عليه

في  الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي قرارا  وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي

هـ الموافق 2/5/1436دورته الثانية والعشرين المعقودة في الكويت بتاري  

وبعد اطلاعه  ،بشأن موضوع تكفير المسلم أسبابه وأثاره وعلاجهم 22/3/2015

وبالنظر  على البحوث المقدمة واستماعه إلى الحوار والمناقشات التي دارت في الموضوع

إلى تفاقم ياهرة الجرأة على تكفير المسلمين والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد 

 ،والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة لأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها

وبعد  ،لخطورة الآثار المعتبة على هذه الجرأة من القتل والتدمير والتشريد ونظرا 

استعراض ما ورد من في الشريعة من تدابير تحف  كيان الأمة وتحمي المجتمعات 

  :الإسلامية والأفراد من أخطار التكفير قرر ما يلي

( الصادر في الدورة التاسعة عشرة 1/17)125ـ التأكيد على قرار المجمع رقم 

والمتضمن عدم  ،ويةبشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية والعب

                                                           

 والرد عليها، نا ح ب  نا ح البقم ، المجلة العربية للدراسات الأم ية والتدري ، الريا ،  ابه الإرهابيين( 94)
  13هـ، ص 1429، 46، ع 23م 
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جواق تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه 

 ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة. ،وأركان الإيمان وأركان الإسلام ،وسلم

( بشأن الحرية الدينية في الشريعة 1/19) 175ـ التأكيد على قرار المجمع رقم 

مردها  ،ا وضوابطها، والمتضمن الحكم بأن الفتوى بالردة أو التكفيرأبعاده :الإسلامية

..، ويحذر .إلى أهل العلم المعتةين مع تولي القضاء ما اشعطه الفقهاء وإقالة الشبهات

من خطورة المحاولات التي تتاه إلى نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين 

أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أو عن تكفير الصحابة و فضلا  ،وإلصاقه بها

 :ويوصى المجمع .التقليل من مكانتهم وتقديرهم

ويحذرهم من ادعاءات أصحا  الفكر المنحرف وأهل  :شبا  الأمة – 1

ال لو، ويوجههم للعلم الصحي  النافع، وفق منهج وسطي ويقتدى بما جاء عن 

 حسان.سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإ

للتواصل مع الشبا  والقيام بمسؤولية الدعوة،  :علماء الأمة ودعاتها – 2

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي.

بتوفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشبا  : الحكومات والدول – 3

 فيها. وتوجيههم الوجهة الصحيحة من قبل علماء الأمة وقادة الفكر والرأي

الإفادة من التاار  الناجحة في بعض الدول في محاورة أصحا  الفكر  – 4

  الضال، ومن ذلك تجربة "المناصحة" في المملكة العربية السعودية.
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م مببن جهببة وببو مببن جهببة اامحك ام الحببا العلاقببة بببين أهببل الحببل االعقببد : المطلببب الثالببث
 أخرى

 :(95)الحل والعقد والحاكم على العناصر التالية  تقوم العلاقة بين أهل

ــار الإمــام الأصــل  للمســلمين بســب       ــ أن أهــل الحــل والعقــد مطــالبون باختي ـ

 .الاستطاعة

 ،ـ أن طاعة الإمام تبع لطاعة العلماء الذين هم أهل الحل والعقـد أو جـزء مـنهم   

 .مع أنهم مطالبون بطاعة الإمام ك يرهم

ــ العلمــاء ــه في  ،مــنهم مســتقلون عــن الإمــام في الــرأي والاجتهــاد   ـ وقــد يخالفون

 .وليس للإمام أن يحار عليهم أو يمنعهم من إبداء الرأي ،الرأي

 .ـ على الإمام أن يشاورهم في أمور المسلمين العامة ولا يجوق أن يستبد برأيه فيها

   ـ إذا حصل نزاع بينهما فالواجب الرد إلى الكتا  والسنة كما   

                                           

                                (96) 

 االنيابة أو الوكالة قائمة على هي ف كومالمحووأما العلاقة بين أهل والعقد  

كما أنه ليس من المصلحة أن  صعب على الحاكم أن يتعامل مع الأمة كلها،يلأنه 

يتدخل عامة الناس في الأمور العامة للأمة، وإنما يعك ذلك لأهل الحل والعقد. 

ما رواه مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ  هذه العلاقة هي الوكالة،أن طبيعة والدليل على 

وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيَن جَاءَهُ وَفْدُ 

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  هَوَاقِنَ مُسْلِمِيَن فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ،

                                                           

  107و 106أهل الحل والعقد، مرجع سابذ، ص( 95)
 ( 059)ال ساا ( 96)



 1013 العلاقات بين الحاكم والمحكوم في الإسلام

أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا معي من ترون وصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وَكَانَ رَسُولُ  إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ا إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ.

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة  حِيَن قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ، فَلَمَّا اللَّهِ صَ

تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى 

ا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّ

الْمُسْلِمِيَن، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ 

دَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ جَاءُونَا تَائِبِيَن، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُ

فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ 

ِ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا  "عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ  للَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ ايا

يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَع  مِمَّنْ لَمْ هإِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

مَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاُ هُمْ، ثُ " إِلَيْنَا عُرَفَاُ كُمْ أَمْرَكُمْ

 . (97)اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ". 

فارجعوا حتى يرفعوا إلينا  :وجه الدلالة من قوله عليه الصلاة والسلام 

 .فقد وكل الأمر لطائفة منهم تنو  عنهم ،عرفا كم أمركم

 نة بين هيئة أهل الحل االعقد االمجالس النيابية واز م: المطلب الرابع
في النظـام السياسـي   ة بين أهـل الحـل والعقـد    واقنهذا المبحث سنتناول المنهاية في 

، حيـث سـنبين أوجـه الشـبه     في الأنظمـة السياسـية الوضـعية   النيابيـة  والمجالس  الإسلامي

 .(98)بينهما وأوجه الاختلاف 

 

                                                           

  2608و2607ح   حيح البخاري، كتاو ائبة، ،و إذا وه  جماعة لقوم،( 97)

  218-212والعقد، مرجع سابذ، ص أهل الحل ( 98)
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 :أوجه الشبه

ــة أ-1 ــةالنياب ــان وأهــل     ،و الوكال ــث يتصــرف أعضــاء الةلم ــد الحــل وحي العق

وكل عضو إنما يمثل الأمـة كلـها ولا يمثـل     ،ووكلاء في مصا  الأمة العامة بصفتهم نوابا 

 .طائفة بعينها

 .عاقلا  بأن يكون بال ا  ،اشعا  التكليف في العضو-2

 ،وذوو النفـوذ فيهـا   ،أن القائمين بالنيابة في كلا النظامين هم مشاهير الأمة-3

 .على اختلاف مقومات الشهرة والنفوذ

 ،أن  م صلاحيات واسعة فيما يسمى بالتنظيم بالنسبة لأهل الحل والعقد-4

 أو التشريع بالنسبة للةلمانات.

 : منها ،في أمور كثيرةالمجالس النيابية عن نظام أهل الحل والعقد ويختلف 

نظام وهو النظام السياسي الإسلامي نظام أهل الحل والعقد مستمد من أن -1

وضـعي   هـو نظـام  والنظام السياسـي ال ربـي   المجالس النيابية فهي مستمدة من أما  ،إ ي

 .بين الحكام والمحكومينجاء بعد صراع طويل 

قـائم علـى أسـاس أن الله هـو المشـرع أو مصـدر       نظام أهل الحل والعقـد  أن -2

أهـل الحـل    مهمةو ،فلا تكون الشورى إلا في الأمور التي لم يرد فيها وحي ،السلطات

في المجـالس النيابيـة   أمـا   .والعقد والشورى إنما هو استنبا  الأحكـام مـن الأدلـة الشـرعية    

المجــالس وأن  ،فقائمــة علــى أن الأمــة هــي مصــدر الســلطات ،النظــام السياســي ال ربــي

فهـي إذن مشـرعة    ،ريعات والقوانين في جميع الأمورالتش في إصدار ،تمثل الأمةالنيابية 

 .من دون الله
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أما النظام  ،يقوم النظام السياسي الإسلامي على الجمع بين الدين والدولة-3

فيقوم على مبـدأ " الـدين لله والـوطن للاميـع" أو مبـدأ فصـل الـدين         ،السياسي ال ربي

 .عن الدولة، وهو ما يسمى بالعلمانية

ــع  في أهـــل  -4 الحـــل والعقـــد وأهـــل الشـــورى في النظـــام السياســـي       يشـ

ــة  ــدين فضــلا     .الإســلاميا الإســلام والعدال ــة فــلا يشــع  ال ــنظم ال ربي ــا في ال عــن  أم

 .دين يس لهولذلك ربما يكون العضو ل ،العدالة

بيـث لا تشـاركهم    ،الـذكورة  ،عند الجمهوريشع  في أهل الحل والعقد  -5

 .ياوق ذلكفما في الأنظمة ال ربية أ ،المرأة في ذلك

واقــع الانتخابــات الةلمانيــة أنــه لا يصــل إلى عضــوية الةلمــان إلا أصــحا    -6

أمـا   ،بخلاف أهل الاسـتقامة والعلـم النـافع فـلا حـ   ـم في ال الـب        ،اللسان والخداع

 . ذه الحيل والألاعيبفيه أهل الحل والعقد فلا مجال نظام 

والعقـد مناصـحة الإمـام ومحاسـبته بـلا إفـرا  ولا       من ويـائف أهـل الحـل     -7

فلا تكون بأساليب التشهير والتاري  ولا بتأليـب الرعيـة عليـه، أمـا في النظـام       ،تفري 

 .بل الحر  الكلامية بين الةلمان والحكومة ،النفرةفيها ال ربي فتكون 

ق إلا من النظام السياسي ال ربي وأساليبه الديمقراطية ـ في ال الب ـ لا يطب -8

من التفرق المذموم  دأما في الإسلام فذلك يع ،خلال أحزا  تتنافس على السلطة

   ،بنصوص القرآن والسنة                  

                         (99) 

والأصل أن الإمارة أو  ،إضافة إلى أن الأحزا  هدفها هو الوصول للسلطة 

قال  :الولاية في الإسلام لا تطلب، لما رواه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال

                                                           

  (032-031)الروم ( 99)
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فإنك إن  ،لا تطلب الإمارة ،نالرحميا عبد"  :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(100) ا عن غير مسألة أعنت عليها "وإن أُعطيته ،أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها

ولما رواه أبو موسى عبد الله بن قيس قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم،    

ومعي رجـلان مـن الأشـعريين، أحـدهما عـن يمـيني والآخـر عـن يسـاري، فكلاهمـا سـأل            

العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال: " ما تقول يا أبا موسـى ؟ قـال فقلـت:    

لـى مـا في أنفسـهما، ومـا شـعرت أنهمـا يطلبـان العمـل،         والذي بعثك بـالحق مـا أطلعـاني ع   

قـال، وكــأني أنظــر إلى ســواكه تحــت شــفته وقــد قلصــت، فقــال: "لــن أو لا نســتعمل علــى  

 .(101)"عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى "فبعثه على اليمن

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم  ،وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه

ــارة  ــى الإم ــوم القيامــة   ،ستحرصــون عل ــة ي ــنعم المرضــعة  ،وســتكون ندام وبئســت  ،ف

   .(102)الفاطمة " 

علــى الإمــارة ( يــدخل فيــه الإمــارة العظمــى وهــي   إنكــم ستحرصــون قولــه ) ف 

وهـذا إخبـار منـه صـلى الله عليـه       ،والص رى وهي الولاية على بعـض الـبلاد   ،الخلافة

وقوله) وستكون ندامة يوم القيامة ( أي لمن  ،وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخة

 ،وقولــه ) نعــم المرضــعة وبــئس الفاطمــة ( المرضــعة الــدنيا   ،لم يعمــل فيهــا بمــا ينب ــي  

                                                           

(، 225البقر : ) َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  حيح البخاري، كتاو الأيما  وال ذور، ،و قو  في نعالى ( 100)
  4715، ح   و حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و ال ه  ع   ل  الإمار  والحرص عليها6622ح 

  و حيح مسلم، كتاو 6923ح   حيح البخاري، كتاو: استتابة المرندي ، ،و حكم المرند والمرند ،( 101)
  4718، ح الإمار ، ،و ال ه  ع   ل  الإمار  والحرص عليها

  7148،و ما يكر  م  الحرص علا الإمار ، ح   حيح البخاري، كتاو الأحكام،( 102)
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فهـو كالـذي يفطـم قبـل أن      ،لأنـه يصـير إلى المحاسـبة علـى ذلـك      اوالفاطمة بعد المـوت 

 .(103) فيكون في ذلك هلاكه ،يست ني

يـا رسـول الله ألا تسـتعملني ؟ ) أي     :ذر رضـي الله عنـه قـال قلـت     وأب ما رواهو

وإنهـا   ،يـا أبـا ذر، إنـك ضـعيف    "  :فضـر  بيـده علـى مـنكبي ثـم قـال       :توليني ( قال

ــة ــة   ،أمان ــة خــزي وندام ــوم القيام ــا ي ــا  ،وإنه ــن أخــذها بقه ــه   ،إلا م ــذي علي وأدى ال

 . (104)"فيها

لا سـيما لمـن كـان     ،لولايـات قال النووي "هذا الحديث أصل عظيم في اجتنـا  ا 

وأمـا الخـزي والندامـة فهـو في حـق مـن لم        ،فيه ضعف عن القيام بويائف تلك الولايـة 

ويفضحه وينـدم علـى    ،فيخزيه الله يوم القيامة ،ولم يعدل أو كان أهلا  ،يكن أهلا  ا

تظــاهرت بــه  ،فلــه فضــل أعظــم ،وأمــا مــن كــان أهــلا للولايــة وعــدل فيهــا  ،مــا فــر 

وحـديث إن المقسـطين علـى منـابر مـن       ،كحديث سبعة يظله الله ،الأحاديث الصحيحة

حذره  ،فلكثرة الخطر فيها ،ومع هذا ،وإجماع المسلمين منعقد عليه ،وغير ذلك ،نور

 ،وامتنـع منهـا خلائـق مـن السـلف      ،وكـذا حـذر العلمـاء    ،صلى الله عليـه وسـلم منهـا   

 .(105)ا" وصةوا على الأذى حين امتنعو

ــة         ــة الديني ــة والحري ــية والحزبي ــة السياس ــة والتعددي ــالس النيابي والخلاصــة أن المج

نظام قائم على فصل الدين عن الدنيا، وتؤكد قواعـدها   ،المطلقة في الديمقراطية ال ربية

وســيادة الأمــة وحقهــا المطلــق في اتبــاع نظــام الحيــاة الــذي تــراه مناســبا   ،علمانيــة النظــام

                                                           

  126، ص 13سابذ، ى مرجع فتح الباري ارح  حيح البخاري، ( 103)
   4719ح   حيح مسلم، كتاو الإمار ، ،و كراهة الإمار  بغير ضرور ،( 104)
  211 و210ارح  حيح مسلم لل ووي، مرجع سابذ، ص ( 105)
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مـن كـون    ،. وهذا الفكر مخالف تماما  لما جاء في الإسـلام (106) للسلطات بوصفها مصدرا 

وفق قواعد الشـورى ونظـام    ،وشرعه هو المهيمن على الحياة المنظم  ا ،المشرع هو الله

واعتبـار المنصـب    ،واجتماع كلمـة المسـلمين علـى إمـامهم الشـرعي      ،أهل الحل والعقد

 مسؤولية عظيمة وتكليفا لا تشريفا.

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون صدر ع وقد 

-2الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفعة من: 

بخصوص قرارا  م2015مارس  25-22هـ، الموافق:1436جمادى الآخرة  5

 :(107) جاء فيه موضوع الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي

الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأساس من أسس نظام  -1

وقال لنبيه  (108) .چ ڻ ں ںچ : قال تعالى الحكم في الإسلام، مأمور بها شرعا 

 .(109)چڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤچ  المؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم:

رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خير تنفيذ، حتى قال عنه صاحبه أبو  ونفّذ

هريرة رضي الله عنه: )ما رأيت أحدا  أكثر مشورة  لأصحابه من رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم(.

لا مانع شرعا  من الاستفادة من آليات الديمقراطية فيما يحقق مصلحة  -2

أصلها الفلسفي، الذي يقوم على حكم الشعب دون  الفرد والمجتمع بعد فصلها عن

تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية الذي قامت عليه في المجتمعات غير الإسلامية، مع 

                                                           

، مةابع أضواا الم تد ، 1 عل  مفتي، ب  نقض ا ذور الفكرية للديمقرا ية الغربية، محمد ب  أحمد ( 106)
  106 و105 م(، ص2002هـ)1423

 /http://www.fiqhacademy.org.sa مع الفقه الإسلام  الدولي  ان ر الرابه: ( 107)

 (038)الشور  ( 108)
 ( 159)آ  عمرا  ( 109)
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مراعاة الضواب  الشرعية، وخصوصيات كل دولة من الدول الإسلامية، مراعاة 

 للمصلحة التي تعتة من أسس استنبا  الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي.

 وصي المجلس بما يأتي:وي

الاهتمام بنشر ثقافة الشورى في الإسلام تأصيلا  وتطبيقا  عة المحاضرات  -1

 والندوات ومناهج العبية والتعليم ووسائل الإعلام والاتصال المعاصرة.

اهتمام أهل الاختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة من  -2

 .والله تعالى أعلم رعية في ذلك.مبدأ الشورى، مع مراعاة الضواب  الش

 
 الخاتمة

 توصيات النتائج اال
 النتائج :أالا

الذي للدولة ـ أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة بالمدينة بالمعنى الحديث 

 .الأرض والشعب والحكومة والسيادة :يتطلب وجود أربعة عناصر هي

 ،وبين الإنسان وبقية أفراد مجتمعه ،ـ نظم الإسلام العلاقة بين الإنسان وربه

فهو دين شامل  ،وبين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول ،وبين الحاكم والمحكوم

 .لجميع أمور الحياة

وتنفيذ الأحكام  ،حف  الدين :ـ أوجب الإسلام على الحاكم عدة أشياء منها

 .ة الإسلاميةوحماية حدود الدول ،وإقامة حكم الله في الناس ،بين الناس بالعدل

والسمع  ،البيعة :ـ أوجب الإسلام على المحكوم عدة واجبات تجاه الحاكم منها

  .والنصيحة ،والطاعة

ـ عدم جواق الخرو  على الحاكم الشرعي إلا في حال الكفر الأكة وفق شرو  

 .وضواب  معينة
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ومنه ما هو كفر  ،أص رمنه ما هو كفر  ،ـ الحكم بالقوانين الوضعية

 .والذي يحدد ذلك هم أهل الحل العقد وليس عامة الناس،أكة

وهم مركز الثقل في  ،ماء ووجهاء الناسلـ أهل الحل والعقد هم الأمراء والع

 .لضب  العلاقة بين الحاكم والمحكوم االنظام السياسي الإسلامي

هل الشورى يوافق الأنظمة السياسية ال ربية في ـ نظام أهل الحل والعقد ومنهم أ

 .الأمور ويخالفها في أمور أخرى بعض

 التوصيات :ثانيا
والصدور عنهما في كل  ،الكتا  والسنة :إلى المصدرين الأساسيين ـ العودة

 .الأنظمة والتشريعات، فلا يصل  حال آخر الأمة إلا بما صل  به أو ا

 ،العلاقة بين الحاكم والمحكوم :ـ أهمية نشر فقه السياسة الشرعية بشقيه

والعلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، عة وسائل الإعلام والمدارس 

 .والمعاهد والكليات والجامعات والمساجد

وملء فراغهم بما  ،ـ عدم إش ال المحكومين وبخاصة الشبا  بالسياسة ومتاهاتها

أهل وترك أمور الأمة العامة لأهل الاختصاص وهم  ،ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم

  .الحل والعقد

والإنكار  ،وإرشادهم ،ـ أهمية قيام العلماء بمهمتهم فيما يتعلق بنصيحة الحكام

وفي الوقت نفسه تهدئة العامة وبخاصة  ،بالطرق الشرعية ،عليهم في حال وقوع المنكر

 .جيههم بعدم تدخلهم فيما لا يخصهمالشبا  وتو

وللحكام بخاصة ا لما يجلبه من ـ عدم التسرع والتوسع في التكفير لعامة الناس 

من عواقب وخيمة على الإنسان في ولما يؤدي إليه  ،شر وفتن ومصائب على الأمة

 .الدنيا والاخرة
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 قائمة المراجع

 القرآن اتفسيره
 .القرآن الكريم [1]

مكتبة  ،، الرياض1  ،عمرإسماعيل بن  ،ابن كثير،تفسير القرآن العظيم [2]

 م (.1993هـ ) 1413 ،العبيكان

 الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد ،القرطبي ،القرآن لأحكام الجامع [3]

 دار ،القاهرة ،2   ،أطفيش وإبراهيم الةدوني أحمد :تحقيق ،الخزرجي

 ) كما في قرص الموسوعة الشاملة (. .(م 1964 ) هـ1384 ،المصرية الكتب

 االتاريخالحديث اشراحه 

 ،دار السلام ،الرياض ،2   ،محمد بن إسماعيل ،البخاري ،صحي  البخاري [4]

  .م ( 1999هـ )1419

 ،دار السلام ،الرياض  ،1   ،مسلم بن الحاا  ،القشيري ،صحي  مسلم [5]

  .م (1999هـ )1419

 د ،محي الدين أبي قكريا يحيى بن شرف ،النووي ،صحي  مسلم بشرح النووي [6]

 هـ.1407 ،دار الكتا  العربي ،بيروت ، 

 ،أحمد بن علي بن حار ،العسقلاني ،الباري شرح صحي  البخاريــ فت   [7]

 .ومكتبتها يةسلفال المطبعة،القاهرة ،1   ،محب الدين الخطيب :تحقيق

 ،دار المعرفة ،بيروت ،4   ،إسماعيل بن عمر ،بن كثيرا ،البداية والنهاية [8]

 .م(1998هـ ) 1419

 السياسة الشرعية االدراسات المعاصرة
 ،مصر ،3  ،علي بن محمد ،الماوردي ،السلطانية والولايات الدينيةالأحكام  [9]

  .م(1973هـ )1393 ،مطبعة الحلبي
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محمد حامد  :صححه وعلق عليه ،محمد بن الحسين ،الفراءالأحكام السلطانية،  [10]

 ( م. 2000)هـ 1421دار الكتب العلمية،  ،بيروت ،فقي

مكة  ،محمد بن عبد الله ،لسبيلا ،الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية [11]

 .( م1993هـ ) 1414.مطابع الصفا، ،المكرمة

العدد  ،دعوة الحق :سلسلة ،عبد الله بن إبراهيم ،الطريقي ،أهل الحل والعقد [12]

 مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي. ،هـ1419عام  185

 ،عبد المحسن عبد الله بن ،الطريقي ،أهلية الولايات السلطانية في الفقه الإسلامي [13]

 .م(1997هـ ) 1418 ،مؤسسة الجريسي للتوقيع ،1 

أعمال وأباث  ،حسين بن حامد ،حسان ،التفايرات والتهديدات الإرهابية [14]

 ،الدورة السابعة عشرة للمامع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

 .م (2005هـ ) 1426 ،1   ،1م

 ،دار القلم ،دبي ،2  ،محمد رأفت ،عثمان ،رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي [15]

 .م(1986هـ )1406

 ،بن عبد السلام أحمد ،بن تيميةا ،السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية [16]

دار الجيل  ،بيروت ،2 لجنة إحياء العاث العربي بدار الآفاق الجديدة،  :تحقيق

 .(1988هـ)1408 ،ودار الآفاق الجديدة

المجلة العربية  ،13ص  ،ناص  بن ناص  ،البقمي ،عليها شبه الإرهابيين والرد [17]

 .هـ1429 ،46ع  ،23م  ،الرياض ،للدراسات الأمنية والتدريب

عبد الحميد بن  ،الأنصاري ،دراسة مقارنة :الشورى وأثرها في الديمقراطية [18]

 .(م1996) ه1416 ،دار الفكر العربي ،مصر ،رسالة دكتوراه ،إسماعيل
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منشأة  ،، الإسكندرية12   ،صادقبن علي  ،أبو هيف ،القانون الدولي العام [19]

 .المعارف

 ،عليبن محمد بن أحمد  ،مفتي ،نقض الجذور الفكرية للديمقراطية ال ربية [20]

 م(.2002هـ)1423 ،مطابع أضواء المنتدى ،1 

 المذاهب الفقهية الأربعة
 ،دأبو بكر بن مسعوعلاء الدين  ،الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [21]

 (م.1997هـ )1418 ،دار الكتب العلمية ،، بيروت1 

 :تحقيق ،أحمد بن محمد ،الشويكي ،التوضي  في الجمع بين المقنع والتنقي   [22]

 .م( 1997هـ )1418 ،المكتبة المكية ،، مكة المكرمة1 ناصر الميمان، 

مد بن أمين بن مح ،بن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار :حاشية ابن عابدين [23]

 ،تحقيق محمد بن صبحي بن حسن حلاق وعامر حسين ،عمر بن عبد العزيز

 ( م1998هـ )1419 بيروت، دار إحياء العاث العربي، ،1 

 ،بيروت ،1  ،محي الدين أبي قكريا يحيى بن شرف ،النووي ،روضة الطالبين [24]

 م(.2002هـ)1423 ،دار ابن حزم

 :تحقيق ،محمد بن يوسفناصر الدين أبي القاسم  ،السمرقندي ،الفقه النافع [25]

م( 2000هـ )1421 ،مكتبة العبيكان ،الرياض  ،1   ،إبراهيم بن محمد العبود

 .1150ص  ،3ً   

محمد بن محمد بن عبد  ،(الحطا )الم ربي  ،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [26]

هـ 1416 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1  ،قكريا عميرات :تحقيق ،الرحمن

  .م (1995) 
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 ،محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزه ،المحتا  إلى شرح المنها ، الرملي نهاية [27]

 .( م1993هـ ) 1414 ،تب العلميةدار الك ،بيروت

 العقيدة االفتااى االرسائل
عبد الله بن  :تحقيق ،علي بن أبي العز ،لدمشقيا ،شرح العقيدة الطحاوية [28]

هـ 1414 ،مؤسسة الرسالة ،، بيروت6  ،المحسن العكي وشعيب الأرنا و 

 م(.1994)

صا  بن فوقان  ،لفوقانا ،حمد بن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشي  الإسلام أ [29]

 .م( 1993هـ ) 1413 ،مكتبة المعارف ،الرياض ،6  ،بن عبد الله

جمع  ،فتاوى ورسائل سماحة الشي  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشي  [30]

مؤسسة راقي  ،بيروت ،2   ،ن بن قاسممحمد بن عبد الرحم :وتحقيق

 .  ت ،للتاليد

 ،، الرياض3   ،د بن فهدمحم ،الحصين ،الشرعية في القضايا العصرية الفتاوى [31]

 هـ.1428 ،مطابع الحميضي

هـ 1423 ،د ند م،  ،2  ،د بن عبد الوها مجموع مؤلفات الشي  محم [32]

 (م2003)

 اللغة االمعاج 
دار  ،بيروت ،1  ،الدين محمد بن مكرمجمال  ،ابن منظور ،لسان العر  [33]

 م.1997 صادر،

 ،  د ،أحمد بن محمد ،الفيومي ،المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير [34]

  .هـ1342 ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
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د الدين أبي السعادات مج ،الجزري ابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر  [35]

 .هـ 1423 ،دار ابن الجوقي ،، الدمام2   ،المبارك بن محمد

 المواقع االبرامج الإلوترانية
  :الراب  علىمع الفقه الإسلامي الدولي مجموقع  [36]
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 .الموسوعة الشاملة( ) تطبيقبرنامج  [37]

 .الدرر السنية) تطبيق( برنامج  [38]
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Abstract. The subject of this research is about the relationship between the ruler and the ruled in light of 
Islam , How to adjust this relationship through the representative of people matters, and they represents 

the link between the ruler and the ruled, and its objectives is to state the duties of the ruler and the ruled in 

Islam. The researcher used to achieve this research, the deductive approach, the descriptive approach, and 
the comparative approach. 

The most important results: 

- Islam regulates the relationship between man and God, between man and the rest of society, 
between the ruler and the ruled, and between the Islamic state and other states, so it is a comprehensive 

regime for all things in life. 

- The ruler has many duties including: keeping the religion, the enforcement of sentences with 
justice between people, establishes the rule of Allah on earth, and the protection of the borders of the 

Islamic state. 

- Islam obliged the ruled many responsibilities like: the pledge of allegiance, obedience, and advice. 
- The inadmissibility to go against the ruler except in the case of committing a major kufr according 

to certain conditions and regulations.  

- Ruling by the Man-made law instead of Islam is considered either a minor Kufr or a major Kufr, 
and the representative of people matters has the power to determine that, not the common people.  

- The representative of people matters are the: Princes, scholars and nobles people. 

- The regime of the representative of people matters including the Shura agrees with the Western 
political systems in some cases and disagrees in others. 

The most important recommendations are:  

- Rule the Islamic state with only the Quran and Sunnah, and elicit all regulations and legislation 

from them. 

- The Importance of spreading the jurisprudence of Islamic politics for both: The relationship 
between the ruler and the ruled, and the relationship between the Islamic state and other states through the 

media, schools, institutes, colleges, universities and mosques. 

- The common people should stay away from indulging themselves in politics matters because it is 
the duty of the representative of people matters. 

- The importance for the Religious scholars to Carry out their duties as to advice the ruler and 

denounce them if they fall into something contrary to Islamic religion. 
- Not to rush to declare someone a disbeliever especially the rulers, because it might cause agitation 

between people And the resulting of serious consequences in this life or in the life after.  
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